
نشرة اخبارية شهرية تغطي الجهود والنشاطات التي 

 يقوم بها اتباع أهل البيت(ع) باسم مركز الإمام علي (ع) 

بسمه تعالى

أخبار 
المرکز

Augusti 2022

أغسطس٢٠٢٢ /العدد ٣٣

ISSN 2003-699X

أول من بكى على الحسين (ع)

"أول من بكــى علـــى 

الحســـــین ھو رسول 

الله (ص)". ھذا ما قاله 

الســـید الدكتور أحمد 

الیاســري في اطلالته 

الاولــى فـــي محـــرم 
الحــرام، لافتا الــى ان ً

ســــول الله قال لابنته 

الــــزھــــراء كما تقول 

الــــرواية: {أيا فاطمة! 

أتـريدين أن تعلمـي؟ قالت: بلـى، قال لھا: يا 

فاطمة قبلّت الحســـــن في فمه في موضع 
يسقى منه السـم فیقذف أحشـاءه. وقبلّت ُ

الحســـین (ع) في نحره لأنه يذبح كما يذبح 

الكبش}. (ص ٦-٧). 

الســــــــید الیاسري عرج في كلماته خلال 

لیالـي الإحیاء فـي مــركــز الامام علــي (ع) 

علـــــــــــــى عدة عناوين عقائدية وتاريخیة 

واجتماعیة ولغوية حظیت بتغطـیة كاملة من 

"اخبار المركـز" التـي أفـردت لھا العدد الأكبـر 

من صفحاتھا.

عدد خاص بعاشوراء في ستوكهولم

الثابت في النهضة الحسينية

دارت كلمة الســــــید 
علاء البوشــھري في 
لیلة الوحشـــــة حول 
معنـــى العقل فــــي 
الرســالة الإســلامیة 
فاعتبر ســــماحته ان 
الله میز الانسان على 
باقـــــــي الموجودات 
بـــوجــــود ھذا العقل 
الذي ســـــماه الإمام 
الصـــادق (ع) بالحجة 

الباطنة إذ قال: "إن � حجتین، حجة باطـنة ّ
وحجة ظاھـرة وأما الحجة الظاھـرة فالأنبیاء 
والرسـل والأولیاء، وأما الحجة الباطنة فھي 

العقل”(ص٢٦-٢٧).

وعرج ســماحته لثلاث لیال متواصــلة على 
معاني الأمر بالمعـروف والنھـي عن المنكـر 
وعلى اھمیة طلب العلم ومفھوم السـعادة 
في الاســـــــــــــلام وعلى الأحكام الثابتة 
والمتغیرة في الاســــــــــلام وغیر ذلك من 
عناوين رئیســــیة وفرعیة ترتبط بالنھضــــة 

الحسینیة وبدروسھا وعبرھا .

ألا تعني "كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء" 

أن الحق والباطل يتصارعان، بضراوة،

-في كل زمان ومكان؟

وأن العدل والظلم يتواجھان، بشراسة،

-في كل زمان ومكان؟
ً وأن ھناك حسینا يخرج طلبا للاصلاح،ً

-في كل زمان ومكان؟

وأن ھناك نسخة متحورة عن يزيد تطلب منا البیعة،

-في كل زمان ومكان؟

الافتتاحية

 (ص٦-٢٥)

(ص٢٦-٣١) (ص ٢ -٣)



المدير المسؤول: 

حكیم إلھي

المحرر: 
كمال المبدر

تصمیم: 
printco.se

طباعة: 
مركز الإمام علي (ع) 

الرابط الإلكتروني:

البريد الالكتروني:

نشرة اخبارية شھرية تغطي 

الجھود والنشاطات التي 

يقوم بھا اتباع أھل البیت(ع)

باسم مركز الإمام علي (ع) 

imamalicenter.se/ar/akhbar_almarkaz

akhbar@iaic.se

الافتتاحية

 أغسطس ٢٢٠٢٢

كل يوم عاشوراء، 

            فهل يومي كذلك؟

إن كان "كل يوم عاشوراء”
         وإن كانت "كل أرض كربلاء”

فكیف تخلو أيامنا، إذن، من صــــــــــراع 
كالصراع الذي جرى في عاشوراء

ومن معركة كالمعركة التي دارت رحاھا 
على أرض كربلاء؟

إن كانت مقولة "كل يوم عاشــوراء وكل ْ
أرض كربلاء" صحیحة أو دقیقة فإن أيامنا 
ٍوبقاعنا ما كانت لتخلو من صـراع شـبیه  ٍ

بالصراع الذي جرى في عاشوراء
ٍولا من معركة شــــبیھة بالمعركة التي  ٍ

دارت رحاھا على ارض كربلاء.
طــبعا، مع اخــتلاف الدرجة لأن: "لا يوم ً

كیومك يا أبا عبدالله”

لذلك: إما ان تكون المقولة غیر دقیقة
وإما أن تكون عاشـــــــــــــــوراء وكربلاء 

موجودتان بالفعل حولنا،
لكن الواحد منا لا يرى. 

أو،
لا يريد أن يرى. 

ً إن كانت أيامنا عادية، لا صراع مصــــیريا ْ
فـیھا بــین الحق والــباطل وبــین العدل 

والظلم، فإننا ولا بد، نقف على التل،
ونقطع الصلة بكل ما يجري تحت التل.

 
ولعل الواحد منا، ولأنه، لا يــــــــــريد أن 

يلتحق بحسین زمانه
يقنع نفســه ان لا حســـین موجود في 

ھذا الزمان. 
أو -ولأنه- لا يـريد ان يقف فـي وجه يـزيد 
عصـــــره، يقول: لا يزيد موجود في ھذا 

العصر. 

او، لعل عقله الباطنــي، ولكـــي يجنبه ّ
آلام الصراع في النھار،

دون أن يحــرمه من أن ينام مــرتاح البال 
في اللیل،

أقنعه 
بأن الحقیقة مبھمة،

وبأن الحق والباطل يتعايشان، على كل 
حال، بسلام،

وأنھما، إلــى حد ما، متفاھمان علـــى 

تقاسم منظومة القیم والمفاھیم،
وإن الخلاف بینھما ھو موضـــــوع قابل، 

في النھاية، للأخذ والرد. 

فھل -ھذا التلقین الذاتــــــي- ھو الذي 
يجعلنا لا نرى أن كـربلاء موجودة بالفعل 
فـي أكثــر من مكان فــي عالم الیوم (لا 
أقله حول المسجد الأقصى وفي الیمن 
وفي أفريقیا)، وأن عاشوراء لا يكاد يخلو 
مـــــنھا يوم واحد من أيام الجائعــــــین 

والمحرومین والمعدمین حول العالم؟

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.

ْإن كانت أيامـــــنا عادية، لا 
صراع مصـــــــيريا فيها بين ً

الحق والــــــــباطل وبــــــــين 

العدل والظلم، فإنــــــنا ولا 

بد، نقف علــــــــــــــــى التل، 

ونقطع الصــــــلة بما يجري 

تحت التل.



المحرر

ھل ھذا -التلقین الذاتـــــــي- ھو الذي 
يجعل أحدنا يعیش، أحیانا كثیــرة، وكأن ً
في قاموسه عاشوراءين؟

عاشـوراء، من الماضـي، تلھمه وتحزنه 
وتبكیه، وعاشوراء أخرى من الحاضـر، لا 
ِتعنیه الا بقدر ما يتضـرر ھو من "يزيدھا" 

ِو"شمرھا" و"ابن زيادھا"؟ 

او كأن في معجمه كربلاءين؟
كربلاء من التاريخ، تســـــــكن في قلبه 

وتقیم في وجدانه
وكربلاء من حوله لا يشعر بھا إلا بقدر ما 
تمتد حرائقھا الى خیام نســـــــائه ھو، 
وبقدر ما يصل العطش الى أطفاله ھو؟ 

أين نكون نحن إذن، من شــعار "كل يوم 
عاشوراء وكل ارض كربلاء"؟

ً ھل يكون الواحد منا صـــــادقا وأمینا مع ً
مقولة "كل يوم عاشــــــــوراء وكل أرض 
كربلاء" لو أنه صار يتصـــــرف وكأن الحق 

والباطل يتعايشان، فعلا، بسلام؟ً
أو كأن العدل والظلم يتقاســـمان، حقا، ً

منظومة القیم والمفاھیم؟
أو كأن الخلاف بین الكفـــــر والإيمان ھو 

خلاف قابل، صدقا، للأخذ والرد؟ً

ألا تعني "كل يوم عاشـــوراء، وكل أرض 
كربلاء" أن الحق والباطل يتصــــــارعان، 

بضراوة،
-في كل زمان ومكان؟

وأن العدل والظلم يتواجھان، بشراسة،

-في كل زمان ومكان؟
ً وأن ھناك حسینا يخرج طلبا للاصلاح،ً

-في كل زمان ومكان؟
وأن ھناك نســـــــــخة متحورة عن يزيد 

تطلب البیعة،
-في كل زمان ومكان؟
وأن ھذه النسـخة تخیرنا - في كل زمان ّ

ومكان-  بین أن نســتل الســیوف أو أن 
نطأطأ الرؤوس؟

"كل يوم عاشـــــــوراء، كل أرض كربلاء" 
تعنـي أننـي -فـي كل يوم- عندما أنظـر 

في المرآة يفترض بـي أن أجد واحدا من ً
إثنین:

إما رجلا يقول: "أما والله لو إني أقتل، ثم ً
أحرق، ثم أنشـر في الھواء، ثم أحیا، ثم 
أقاتل، ثم أقتل، ثم أحرق، ثم أنشـر في 
الھواء، يفعل بـي ألف مـرة، ما تـركتك يا 

حسین". 
وإما رجلا يقول: أأتـــرك ملك الريّ والريّ ً

منیتي؟ أم أرجع مأثوما بقتل حسین؟ً
لو لم أجد في المرآة أحد ھذين الرجلین 
فھذا، يعنـي، علـى الأرجح، أننـي أنظـر 

في المرآة ولا أرى
او أنني أنظر في المرآة

لكنني لا أريد أن أرى

"كل يوم عاشـــــــوراء، كل أرض كربلاء" 
تعنـي، فیما تعنـي، انه يفتـرض بالواحد 

منا أن يرى، فیما يرى، أن ھناك زھاء ٥٠ ّ
ملیون انسان يموتون من الجوع كل عام 

في العالم،
وأنھم يموتون بصمت، 

كصمت القبور.

..لا عجب! فما يجــــــري حولنا يقول ان 
حوالي ٥٠ ملیون انسـان يجوعون حتى 

الموت في العالم في كل عام. 
ٍيموت أكثرھم في قارة ســـــمراء، فیما 

مئات آلاف الأطنان من القمح ترمى في ُ
ٍبحر قارة بیضاء.. حفاظا على الأسعار. ً ِ

كذلك.. فإن "كل يوم عاشوراء، كل ارض 
كربلاء" تعني أيضـا أنه يفترض بكل واحد 

منا أن يعـي ما وراء ھذا الـرقم وما يتفرعّ ّ
عن ھذا الخبر، لأن القســـــم الأكبر من 
ھؤلاء الذين يموتون الــــــیوم من الجوع 

كانوا قديما ينعمون بأمنھم الغذائــــــي ً
حتى وإن داھمھم الجفاف والقحط.
كانوا يصــــطادون الســـــمك فیملحونه ّ

ويجففونه تحت أشعة الشمس ّ

لیحفظوه من التلف ولیكفیھم فــي أيام 
القحط وعلى مدار الســـنة، لكن سفن ّ

الصــید العملاقة للرجل المتمدن صارت 
تأتي إلى شواطئھم لتصــــــطاد ما كان 
يصطاده السـكان المحلیون، ولتقوم بعد 
ذلك بتجمید او تعلیب ھذا الســــــــمك 
لیأكله في نھاية المطاف ســكان العالم 

المتحضر، وقططه وكلابه. 
ِ..ولكي يشـــبع العالم المتحضـــر، بكل 

مكوناته،
يستحق العالم "المتوحش”

أن يموت من الجوع،
بصمت، 

كصمت القبور.

فإلى أي حد يكون أحدنا منســـجما مع ً
"كل يوم عاشـوراء" لو كان، رغم وضــوح 

الصورة، 
لا يرى، 

او، لو كان
لا يريد أن يرى؟

وإلى اي حد يكون منســـــجما مع "كل ً
أرض كربلاء" لو كان، رغم ضراوة الصـراع 
وبشــــــــاعة الأرقام، يقف  على التل، 
ويقطع الصــــــلة بكل ما يجري من ظلم 

تحت التل؟

٣  أغسطس ٢٠٢٢

ألا تعنــــــــــــــــــــــي "كل يوم 

عاشـــــــــــــــوراء، وكل أرض 

كــربلاء" أن الحق والباطل 

يتصارعان، بضراوة،

-في كل زمان ومكان؟

وأن العـــــــــــــــــــدل والظلم 

يتواجهان، بشراسة،

-في كل زمان ومكان؟
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اذا كان يمكن وصف كلمات الســــــید 
الدكتور أحمد الیاسـري في المجلس 
العاشـــورائي اللیلي في مركز الامام 
علـــــي (ع) "بالجید" او "بالجید جدا" 
فإن كلماته التي كان يتطرق فیھا إلى 
ذكر الأسرة وعلاقة أعضـائھا بعضــھم 

ببعض كانت  أكثر عمقا من وصـــــــف ً
"جید" او "جید جدا"، وأكثر تأثیرا. ً

على صعید ثان، حظي الرادود السید 
ملا علـي الفیاض علــى علامة جیدة 
من جمھور اللطـــــیمة. علامة جعلت 
ھذا الجمھور يـــــــــتفاعل مع الايقاع 
المرســوم حتى ســـاعة متأخرة من 
اللیل، وجعلت ســــــــــــكان الفیلات 
المحیطة بالمركز - والبعیدة نســـبیا-  
يشكون من ذلك "الحوار الصوتي" بین 

الفیاض وبین المتفاعلین معه.

الديكـور الذي جد "مــوكب آل محمد" ّ
في اعداده يجعلك تتســــــاءل: كیف 
للمحدودية التي يفرضھا الســـــــواد 
علـى الخیارات أن تحظـى بھذا التنوع 

والتجديد عاما بعد عام؟ً
.. بھاء المشــــــــھد يجعلك ھو الآخر 
تتســــــاءل في سرك: أي ديكور كان 
أقرب إلى روح المناســبة وأكثر ھیبة، 
ھذا الذي تــــــراه أمامك الآن؟ أم ذاك 
الذي رأيته في العام الماضـــــي؟.. أو 

العام الذي سبق؟ 

كذلك، كان من الملفت في عاشـوراء 
٢٠٢٢، انه كلما حاول المســـــؤولون 
في المراكز والحســــــــــینیات توفیر 
مســــــــاحات جديدة وقاعات جديدة 
لجمھور عاشـــــــــــــوراء فإن جمھور 
عاشــوراء ســـرعان ما كان يملأ ھذه 
المســــــــــــاحات الجديدة والقاعات 

ٍالجديدة بأعداد جديدة. 
برنامج اللغة الســــــــويدية في مركز 
الامام علي (ع) في ســــــــتوكھولم 

ً يمكن ان يقدم مثالا حیا على صــــحة ً
الملاحظة. 

فقبل سنتین تم بناء قاعة مســـتقلة 
للبرنامج الســــــــــويدي  في الباحة 
الخارجیة لكنھا ضاقت به ھي الأخرى 
فعمد المســـؤولون الى نصـــب خیام 
ملاصقة للقاعة المشـــــار الیھا علھا 
تستوعب الاعداد المتزايدة.. طبعا مع 
الدعاء الا تمطر الســماء لأن الخیام لا 
تقــي من المطــر كما يجب.. فكان أن 
أمطرت السماء، وكان أن ضاق المكان 
بالمشـــــاركین رغم التوسعة، ورغم 

المطر. 

بــــرامج الاحیاء بدأت فـــــي ٢٩ تموز 
واستمرت حتى ١١ آب. الســــــــــید 
الیاسري أحیا ١٠ لیالي في حین أحیا 
الســـــــــید علاء البوشھري اللیالي 
الثلاثة الأخیرة. كذلك انضـــــم الرادود 
ملا ســـــجاد عقیل إلى البرنامج في 

اللیالي الثلاثة الأخیرة.

أما الاستبیان الالیكتروني الذي وزعه 
المركز على المعزين لاســــــــتطلاع 
اراءھم بالبرنامج ككل، وبكل فقرة من 
فقـــراته علــــى حدة، فقد أعطــــى 
تقییمات ممتازة لكل الفقرات وخاصـة 

للخدام الذين ســــــھروا على تنظیم ّ
الاحیاء وعلى راحة وســــــــــــــلامة 

المشاركین.

أخیرا.. لعله لا داعي لأن تكتب مجلة- 
كمجلة "اخبار المركز"، التـي تخاطب 
بالدرجة الأولى قراء شـیعة- ان تكتب 
أن توزيع الطعام كان يجــري فـــي كل 
لیلة من لیالـي الإحیاء. فالإطعام فـي 
المناسبة ھو خبر معروف وتحصـــــیل 
حاصـــل عند ھذه الفئة من القراء. إلا 
ان خبــر توزيع نحو ٣٥ ألف وجبة طعام 
خلال اللیالـــي ال ١٤ قد يكون خبـــرا 

يستحق الذكر.

كلما حاول المسؤولون توفير مساحات جديدة 

كلما ملأ جمهور عاشوراء هذه المساحات 

بأعداد جديدة

٥  أغسطس ٢٠٢٢
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أحياء ليالي عاشوراء

بسم الله الرحمن الرحیم 
{ذلك ومن يعظم شــعائر الله فإنھا من ّ
تقوى القلوب}

لفت سماحة الشـیخ الدكتور الســید 
أحمد الیاســـــــري الى ان لھذه الآية 
الكريمة علاقة بشــــعائر أبي عبد الله 
الحســـین (ع)، وأن في  إضافة لفظة 
الشـــــــعائر إلى اسم الجلالة دلالات 

كبیرة. 
وتســاءل: إذا أضفت شیئا إلى الله عز ً
وجل فعلى ماذا يدل ھذا؟

فأجاب: "شـعائر الله" وردت في القرآن 
الكريم في أربعة مواطن. 

الموطن الأول في ســــورة البقرة {إن ّ
الصــفا والمروة من شعائر الله}، المرة 
الثانیة وردت في ســــورة المائدة. أما 
الموطن الثالث والرابع ففي ســــــورة 

الحج. 

ثم تســـــاءل سماحته: "ما ھو المراد 
من الشــــعائر؟" فأجاب: "من الناحیة 
اللغــــوية ھذه اللفظة مأخـــــوذة من 
الشــــعور. فأنت إن شعرت بشــــيء 
فكأنما علمت به. ومن ھنا ورد فـــــي 
دعاء الندبة لمولانا صاحب العصــــــــر 
والزمان "لیت شـعري أين اســتقر بك 
النوى؟" بمعنــــى لیت علمـــــي. إذاً 
الشــــعائر بھذا المعنى اللغوي يعني 
العلائم. كل عمل يقـربك إلـى الله عــز 

وجل يعد من الشعائر". 

- "أما من الناحیة الاصـــــطلاحیة فلھا 
تعـريفات عدة ولكنھا تلتقـي فـي رافد 
واحد وھو كل عمل يتقرب الإنسـان به 

إلى الله عز وجل.

لذلك عبرّ الله ســــــبحانه وتعالى عن 
البدنة بأنھا من شـــــــعائر الله. البدنة 
يعني الناقة التي يؤتى بھا للنبي. كل 

عمل يقـربك إلـى الله عــز وجل إذا ھو ً
شعیرة. 

على ھذا الأســــاس أضـــــیفت ھذه 
اللفظة إلى اســـم الله الأعظم. ھناك 
قاعدة تقول إن كل شيء يضـــاف إلي 

الله يكتسب عظمة وشرفیة. ھناكّ

 شھر أضیف إلى الله وھو خیر الشھور 
وھو شھر رمضان المبارك.

على مســتوى البیوت مثلا ھناك بیت ً
الله.  وھكذا يكتسب كل شيء يضاف 

إلى الله عظمة وشرفیة". ّ

- "نعود إلى الآية الكـريمة: {من يعظم 
شعائر الله}، تعظیم الشــــــعائر فرض 
على كل إنســـــان لأن لھا علاقة با� 

تبارك وتعالى. 

لأنك عندما تعظم الواجب الذي أوجـبه 
الله علیك فإنك تقدم الدلیل علــى أنك 

تعرف ھذا الواجب وتشعر به". 

مجالس الحسین من الشعائر

وعلى صعید متصـــــل أشار سماحته 
إلى ان ھناك من يشــــــكل علینا بأن ُ

"لماذا تقیمون العزاء على الحســــین 
بن علي؟”

فأجاب: "نقول لھم إن إحـــــــــــــیاءنا 
لمجالس أبي عبد الله الحســـین (ع) 
مرتبط بإحیاء وتعظیم شـــــــــعائر الله 
بالعموم، باعتبار أن الحســـــــــین ھو 
نبراس الدين وأصــل من أصــول الدين 

(الإمامة من أصول الدين).

 - "قد يقال بأن ھذه الآيات المــــباركة 
أعلاه مرتبطة بالحج، فنقول لھؤلاء بأن 

إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. 

يعني مثلا إذا قلت "الإمام الصــــادق" ً
ھو جعفـــــــــــــر بن محمد (ع)، فھل 
تســـــمیتي للإمام بھذا الاسم ينفي 

ً بأن يكون الباقر صادقا أيضــــا؟ إذا قلت ً
لأحدكم أنت إنســان محترم فھل ھذا 
يعنـــي بأننـــي أجـــرد الآخـــرين من 
الاحترام والعیاذ با�؟ إثبات الشيء لا 
ينفـــي ما عداه. وحین يقول القــــرآن 
الكريم بأن الصــــفا والمروة من شعائر 
الله فإن ھذا لا ينفــــــــــــــي أن إحیاء 
المجالس والبكاء علـــــــــــــى الإمام 
الحســـین ھي أيضـــا من شعائر الله. 
والإمام الحســـین بالمناسبة لم يكن 
شخصـیة قدوة للمسـلمین فقط، فقد 
تأثر به البوذي والماركســــــــــــــــي 
والمســــیحي والیھودي والصــــابئي 

والمجوسي". 

- "فــــي يوم من الأيام كان ھناك ندوة 
علمیة حول ثورة الإمام الحســــــــین 
ّوحول أھدافھا، فقام إلي شـــــــخص 
أيزيدي، قال لي: يا ســـــــــید! الإمام 
الحسـین لیس للمســلمین فقط، ھو 
إمام الإنســانیة. ثورته ثورة إنســانیة. 
الامام أراد أن يخـــــرج للناس من دون 
فرق ما بین مســــــلم ومســــــیحي 
وصـــابئي ومجوســــي، أراد أن يخرج 
ھؤلاء من حلقة العبودية التــــي يدعو 

إلیھا بنو أمیة. 

نحن نعتقد أن الحسـین (ع) ھو إمامنا 
ورمــــــــــــزنا ونحن نجسد دور الإمام ّ

الحســـین في حیاتنا كما تجســـدون 
أنتم دوره في حیاتكم". 

السيد الياسري في إطلالته الأولى في محرم الحرام:

 إن إحياء مجالس الحسين (ع)

 مرتبط بإحياء وتعظيم شعائر الله

ٍ...وإذا بمجلس وقد نصــــــب ُ
على الحســـــين (ع) في تلك 

اللحظات ورســــــــــول الله هو 

القارئ والخطيب والناعـــــي، 

والباكون هم أم الحســــــــــين 

وأبوه وأخوه.
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أول من بكى على الحسین

- "لذلك علینا إقامة شعائر الحســـین 
(ع). أول من بكى على الحســین ھو 

رسول الله (ص). 

تقول الرواية: {قدم الإمام الحســــین 
(ع) على أمه فاطمة الزھراء قبلّ يدھا 

وجلس في حجرھا وكان صـغیرا وقال: ً
أماه لو شــــممت رائحة فمي، قالت: 
لما يا نور عینــــــي؟ قال: أماه كنت أنا 
وأخي الحســــن عند جدنا رسول الله 
أجلسنا في حجره ورأيته قد قبلّ أخي 
الحســــــــن في فمه وأنا في نحري، 
فاعتقدت أن فـي فمـي رائحة كـريھة. 
الزھراء (ع) قبلته فـي فمه وقالت: ھو 

أطیب رائحة من المســــــــك والعنبر. ً
أخذت ولدھا إلى رســــــول الله (ص). 
الإمام الحسـین كان بیدھا والحســن 
والإمام علي عند رسـول الله، قالت: يا 
رسول الله لما قبلت ولدك الحســــین 
فـي نحــره ما قبلته فــي فمه؟ عندما 
ســـــــــــمع النبي (ص) كلامھا بكى 
كبكائكم، وكأنما يــريد أن يخبـــرھا أن 
الحسـین له قصــة وله حالة، قال لھا: 
أيا فاطمة! أتـريدين أن تعلمـي؟ قالت: 
بلى، قال لھا: يا فاطمة قبلّت الحسن 

في فمه في موضع يســـــــــقى منه ُ
الســـــم فیقذف أحشــــــاءه. وقبلّت 
الحســین (ع) في نحره لأنه يذبح كما 

يذبح الكبش}. 

وأضـــــاف ســــــماحته: "عندما يذبح 
الكبش لا يطیق الإنســــان النظر إلى 
ذلك فكیف ھان لأولئك القوم أن يفعلوا 
بريحانة رســـــول الله ھذا؟ كیف ذبحه 
الشـــــــمر؟ قلبه على قفاه وقام بحز 

الرأس الشريف! 

على كل حال نصــــب "مجلس" على 
الحســــین في تلك اللحظات ورسول 
الله ھو القارئ والخطیب والناعــــــي، 
والـــباكون ھم أمه وأبوه وأخوه. ھــــنا 
ســـألت فاطمة (ع) رســــول الله: {يا 
رسول الله من يكون مع الحســین في 
الزمن الذي يقتل فیه؟ من يلطم على 
الإمام الحســین؟ فقال لھا: إن الزمان 
ٍالذي يقتل فیه الحســـــین خال مني 
ومــنك ومن أبــیه ومن أخــیه، فقالت: 

أبه، إذا من يبكـي علـى ولدي؟ فقال: ً
إن الله تعالى سیخلق لولدك الحسین 
شیعة، ھؤلاء الشـــــــیعة سیقیمون 

العزاء على الحســـــین جیلا بعد جیل ً
إلى يوم القیامة}.

البكاء على الحســـــــــین من أقدس 
الشـعائر. ھذه الدموع يحفظھا لك ربنا 
عـــز وجل فـــي قارورة، إذا كان عندك 
ذنوب فھذا الــــــبكاء ھو من الكفارات. 
لذلك الزھراء علیھا السـلام إلى يومنا 
ھذا ھــــــــي باكیة علــــــــى الإمام 

الحسین...

من الــــــناحــــــية اللغوية فإن 

الشـعائر من الشــعور، فأنت 

إن شعرت بشـــــــــــيء فكأنما 

علمت به. ومن هنا ورد فــــي 

دعاء الندبة لمولانا صـــــاحب 

العصـر والزمان "ليت شعري 

أين اســـــــــــــــــتقر بك النوى" 

بمعنى ليت علمي. 

 أغسطس ٢٠٢٢

ة
دي

وي
س

ال
ة 

لغ
ال
 ب
را

ض
حا

م
ر 

را
ج

د 
سی

ال

ض 
یا

ف
ال
ي 

عل
د 

سی
ال
لا 

م

ور
ض

ح
ال
ن 

م
ب 

ان
ج

ور
ض

ح
ال
ن 

م
ب 

ان
ج

ور
ض

ح
ال
ن 

م
ب 

ان
ج



 أغسطس ٢٠٢٢

منطلقا من قوله تعالــــى فــــي كتابه ً
الكـريم {رب ھب لـي حكما وألحقنــي 

بالصالحین} ركز سماحة السـید أحمد ّ
الیاسـري على أھمیة طلب العلم في 

الإســـلام معتبرا أن مآســـي ومظالم ً
الانسانیة في التاريخ منشؤھا الجھل. 

استھل سماحته المجلس بشـــــــرح 
لعلاقة الآية الكريمة بمضـمون البحث، 

فقال: 

- "ھذه الآيات الكريمة من ســـــــــورة 
الشـعراء تظھر لنا دعاء نقله الله تعالى ً

لنبیه إبراھیم علیه الســــلام. إبراھیم ّ
ً (ع) يقول فیه: رب ھب لـــــــــي حكما ّ

وألحقني بالصالحین. 

أولا الآية الكــــريمة تظھـــــر لنا أھمیة ً
الدعاء.

الدعاء من أعظم وسائل الانتصار على 
الظروف التي قد تحیط بالإنسـان بغض 

النظر عن انتمائه ودينه وعقیدته.

 - "إبــراھیم (ع) يطلب من الله تعالــى 
بھذا الدعاء جملة أمور. الأمــر الأول ھو 
محط حديثنا اللیلة، إبراھیم (ع) يطلب 

حكما من الله تعالـى، ما معنـى الحكم ً
ھنا؟

- "رأي يقول ان إبـــراھیم طلب من الله 
تعالى النبوة، وطبعا ھذا الكلام مـردود ً
لأن النبوة كانت مقدرة لإبــــــــــراھیم ّ

مســـــبقا، وكانت من باب تحصــــــیل ً
الحاصـــــل. إبراھیم (ع) من عالم الذر 

ً وعالم الأرواح كتبه الله واختاره نبیا كما ّ
اختار النبي محمدا (ص) وعیســــــى 
وموســـى وشـــعیبا وصـــالحا وجمیع 

الأنبیاء. {وإذ أخذ ربك من بنـي آدم من 
ظھورھم ذريتھم وأشـــــــھدھم على 
أنفســـــــھم ألســـــــت بربكم}، ھذا 

الاســـــتفھام يعبر عنه في علم النحو ُ
بأنه اســــــتفھام اقراري، يعني أن الله 
تعالى يريد من عباده اقرار شيء حتى 
يلزمھم بذلك الشيء، لذلك يقولون إذا 

كان الاستفھام مصــحوبا بالنفي ففي ً
حال الاقـرار تقول بلـى (ولا تقول نعم). 

يجب أن نصـحح ألفاظنا ولغتنا، مثلا إذا ً
سألتك: ألست مؤمنا؟ لا تقل لي نعم! ً

يجب أن تقول بلى.

الله تعالى قدر لإبـراھیم (ع) فـي عالم ّ
الذر أن يكون نـبـیا باعـتــبار أن الــنــبوة ً

عملیة اختیار ولیســـت عملیة انتخاب 
من الــــــــــناس كما يذھب جملة من 
المذاھب الإســــلامیة الذين قالوا بأن 
قضـــــیة الخلافة اختیارية. نحن نتبنى 
نظـــرية أن الإمامة ھـــي عھد من الله 
تعالى وھـي اختیار من الله تعالـى كما 
أن النبوة ھي عھد واختیار من الله {وإذ 
ابتلــى إبـــراھیم ربه بكلمات فأتمھن، 
قال إنــــــي جاعلك للناس إماما}، الله 

جعله إماما. ً

حتى في مسـألة آدم (ع)، خاطب الله 
تعالـى الملائكة {وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل فـي الأرض خلیفة}. وكذلك 
الأمر مع داوود علیه الســلام {يا داوود 

إنا جعلناك خلیفة في الأرض}. 

من الممكن أن تخــــتار أنت مـــــثلا ما ً
يناسبك وما تؤمن به في عدة قضــــايا 
معیشـــیة، أما قضـــیة الإمامة والنبوة 

َفھي من الله ســـبحانه وتعالى {وَربكَ ُّ

َُ َ ُ ُْ ُ َ ْ يخَلق مَـا يشََـاء وَيخَتَـار ۗ مَــا كــان لھم ُُ
َٱلخیرَة}.ُْ ِ

لذلك فالكلام الذي يقول بأن إبـــراھیم 
طلب النبوة كلام غیـــر مقبول. لا نؤمن 

به ولا نتبناه. 

الـرأي الثانـي وھو ما اتفق علیه اغلب 
آراء الطرفین الســــنة والشــــیعة، أن 
إبراھیم (ص) ســــــــأل الله الحكم أي 

العلم، إذا جئنا إلـــى لفظة حَكم فـــي َ
ُ اللغة العـربیة، يقولون أن الحكم مأخوذ ُ

ِمن حَكمة وھي الحديدة التي توضـــع 
في فم الفرس، يقولون أن الإنســـــان 

عندما يحمل علما لا بد أن يسیطر ھذا ً
العلم على سلوك الإنســــان، ونلاحظ 
الآن العلماء ھناك حالة تســـیطر على 
سلوكھم وتصـــــــرفاتھم. وبالمناسبة 
العلماء عندھم شــــھوة الفرج والبطن 
والنظر والســمع مثل ما أنا وأنت نملك 
ھذه الشــــــھوات، لكنھم طلبوا العلم 

ومــــــــــــزجوا مع العلم العبادة فأدبوا ّ
ّ أنفســــــــھم تأديبا بكل ما تعلموه من ً

معارف وعلوم، ھذا العلم أصبح وسیلة 
من وســـــائل التأدب، الله ســـــبحانه ّ

وتعالـــــى دائما يقدم العلماء علـــــى ُّ
غیــــرھم، يقدم العالم علــــى العابد، ُ

النبـــي (ص) يقول {عالم ينتفع بعلمه ُ
خیر من ســــــــبعین ألف عابد يعبدون 

الله}،

ھناك رواية عن علـــــــي (ع): {ألا وإن 
طلب العلم أوجب علــــــیكم من طلب 

المال}.

٨

السيد الياسري في الليلة الأولى:

الجهل هو قاتل أهل البيت (ع)

أما سائر القتلة فهم أدوات
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الســـكاكي وھو من علماء العرب كان ّ
حدادا. في يوم من الأيام صـــنع محبرة ً

وجعل لھا قفل، صـنعھا بإتقان وأھداھا 
لأحد ملوك زمانه، لكن لما دخل علــى 
الملك وقدم ھذه الھدية لم يـــراعـــي 
الملك ھذا الــرجل، يقول ھذا الـــرجل 
بأنه في يوم من الأيام كان في محضــر 
ذلك الملك وإذا بأحد الأشـــخاص دخل 
علیه فقام الملك من عرشـه ونزل إلیه 
واستقبله وأجلســــــــه بجنبه بتقدير 

واحترام. سأل الســــكاكي عن الرجل ّ
فقالوا له بأنه عالم من العلماء، عـندھا 
أدرك أن للعلماء مقام حتــــــى الملوك 
تنحنــي لھم. وأنتم رأيتم كیف قدم بابا 
الفاتیكان إلى المرجع الأعلى الســید 
السـیسـتاني حفظه الله، وعندما قدم 
إلیه قدم بكل احترام وخضــــوع وتذلل. 
ھذا الذي ينحنـــــــــي له ملوك العالم 

ينحني للعلماء.

الله تعالى رفع العلماء وجعل لھم ھیبة 
لا يدركھا إلا من جالســــــــھم وتحدث 

معھم. إذا إبراھیم (ع) قال رب ھب لي ً
ً حكما يعنـــــــي علما، لأن العلم يؤدب ً

حامله ويجعل حامله خلــــــــوقا عاملاً ً
وعابدا يدرك قیمة ذلك العلم.ً

- "دخل أبـــــــــــــــــو ذر الغفاري وقال 
للرســـول(ص): {يا رســـول الله أيھما 
أفضـل مجلس العلم أم تشــییع جنازة 
العابد}، العابد يعني الشـــــــھید، ھل 
تعلم ما ھو أجرك إن شـــــیعت مؤمن؟ 
أيھما أقــرب إلــى الله مجلس العلم أم 

تشییع شھید؟ فقال (ص):

{يا أبا ذر، الجلوس ســاعة عند مذاكرة 
العلم أحب إلــى الله من ألف جنازة من 
جنائز الشــھداء، والجلوس ساعة عند 
مذاكــرة العلم أحب إلــى الله من قیام 
ألف لیلة يصـــــــــلي في كل لیلة ألف 

ركعة، والجلوس ســـــاعة عند مذاكرة 
العلم أحب إلــــى الله من ألف غــــزوة 

وقراءة القرآن كله}.

ھل تلاحظون في شھر رمضـان عندما 
تأتــــــــي لیلة القدر أرى أغلب الناس 
يھتمون بالعبادة وھمھم الأول والأخیـر 

أن يصــــلوا مائة ركعة في ھذه اللیلة، ّ
اخواني راجعوا روايات أئمتكم صـــلوات 
الله علیھم، أھم الأعمال فـــــــي لیلة 
القدر مذاكرة العلم. عالم يطرح مسألة 
فــي العقیدة وآخــر فـــي الفقه. عالم 
يــــتحدث عن مظلومــــیة وعلوم أھل 
البیت ويجــري النقاش حتــى الفجـــر 
أفضـل من سجودكم وركوعكم، ثم قال 
(ص) {الجلوس ســـــــاعة واحدة في 
مذاكـرة العلم أحب إلـى الله من قـراءة 

القـرآن كله} لأنه بالعلم يعـرف القــرآن ُ
ويعرف الحلال من الحرام.

الظلم من الجھل

وتســــاءل سماحته: لماذا ھناك ظلم 
في العالم؟ فأجاب: كل ظلم منشـــؤه 
الجھل. من الذي قتل علـــي بن طالب 
(ع)؟ من الذي قتل الحســــــــــــــــن 
والحســـــــــــین؟ ، ھؤلاء أدوات، عبد 
الـــــــــــرحمن بن ملجم، وجعدة بنت 
الأشــعث، وشــمر بن ذي الجوشــن، 
ويــــزيد بن معاوية، كلھم أدوات. الذي 
قـــتل أھل الـــبــــیت ھو الجھل الذي 
تفشـــــــى في المجتمع الإسلامي، 
الإمام الحســـــین يقول {أتعلمون من 

تقاتلون؟ إنكم تقاتلون رجلا لیس على ً
وجه الأرض ابن بنت نبـي غیـره} يقول 

لھم ھذه عمامة وجبةّ وسـیف رسـول ُ
الله، يقولون نعلم أن أبوك علـــي وأمك 

الزھراء وجدك رسول الله. 

الشاعر يقول:

 لو كنت لا تعلم فتلك مصیبة

ولو كنت تعلم فالمصیبة أعظم 

لا يعلمون أن الإمام الحسین ھو الإمام 
المفتـرض الطاعة ويظنون أن يــزيد ھو ُ

الإمام، إلــــى الیوم عندھم يــــزيد ھو 
الخلیفة الشــــــــــرعي، ھناك قنوات 
إعلامیة مسمومة تريد أن تفرق ما بین 
المســــــــــــلمین، إلى الیوم يترضى 
الإعلامیون على يزيد بن معاوية، بینما 
إذا رجعتم إلى أھل الســــــــنة، تاريخ 
الیعقوبــي وابن كثیــر وتاريخ الطبــري 

الذي قرأت منه نصا يقول بأن يزيد رجل ً
فاسـق قاتل للنفس المحترمة شـارب 

للخمر ملاعب للقردة وھذه الصــــفات ُ
قالھا قبل الطبري الإمام الحسین حین 

طلب الولید من الحسین البیعة لیزيد.

قال الإمام الحســــــــین {إن يزيد ھذا 
فاســـــق فاجر شــــــارب للخمر قاتل 
للنفس المحتــــرمة ومثلـــــي لا يبايع 

مثله}. 

بالعلم والعقل لا بالمال والذھب
يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلبً

فالعلم طوق النھى يزھو به شرفا
والجھل قیدا له يبنیه باللعبً

الـنــبوة عملــية اخــتــيار من 

الله وليست عملية انتخاب 

من الناس. الإمامة هــــــــي 

عهد واختيار من الله تعالى 

كما أن النبوة هــــــــــــي عهد 

واختيار من الله.

“...والجلوس ســــــاعة عند 

مذاكــــرـة العلم أحب إلـــــى 

الله من قــــــيام ألف لــــــيلة 

يصــــــــــلي في كل ليلة ألف 

ركعة.."

١- ترتيب الصـــــــــــــــــــور لا يتبع ترتيب 

الليالي.

٢- اغلب الصـور هي بعدسة المصــور 

الصحفي نصرت أبو قبس.
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في معرض تفســیرة لقول الله سبحانه 
تعالى في ســــــــــورة الفرقان {وعباد 
الرحمن الذين يمشــــــون على الأرض 

ھونا وإذا خاطــــــــــبھم الجاھلون قالوا ً
سلاما}، تطرق سماحة الســــــــــــید  ً

الیاسري في اللیلة العاشـورائیة الثانیة 
إلــى معانـــي العبادة والـــرحمة فـــي 
الرســــالة الإســـــلامیة، وإلى معاني 
التواضـــع والتكبر في ســـلوك المؤمن، 

مفـتـتحا الـبحث بـبــیان مَن ھم "عــباد ً
الرحمن". فقال: 

- " البحث فیه مقدمات أو نقاط. الـنقطة 
الأولى التي بودي أن أشــیر إلیھا، ھي ّ

التعبیر الذي ورد في ھذه الآية الكـريمة 
"وعباد الرحمن". لماذا الله تعالى نسب 
ھؤلاء العباد إلـــى رحمته. يعنـــي مثلاً 
لماذا لم يقل "وعباد الجبار" علــــــــــى 

ســـــــبیل المثال، أو "وعباد القھار"، او ّ
"عباد المتكبر". لماذا ھذه الصــفة على 

وجه التحديد؟
ًّ - "أولا ھذه الصــــفة تشـــــعر المتلقي ُ

بمدى عناية الله عـز وجل بعباده. وكأنما 
الله عز وجل يريد أن يوصـل رســالة إلى ّ

عــــــباده مفادھا "يا عـــــــبادي، يا من 
عبدتمونـــــي وأطعتمونـــــي، إنــــــي 
ســـــــــأعاملكم في الدنیا وفي الآخرة 
بـــرحمتـــي" وھذا ھو الواقع. الله تبارك 
وتعالـــــــى يتعامل مع عباده المؤمنین 
على أســــــــاس الرحمة. ولذلك يقول 

للنبي موس(ع)، حین رأى شـــابا يقود ً
امه إلى أعلى الجبل بعد أن قام بضربھا 
ولكمھا، ھذا الشـــــــاب نزل من الجبل 
فتعثـــــر، وإذا بقلب الأم ينطق بالحنان، 
وكأن ھذه الأم تقــول اللھم احفظ ولدي 
من الأذى، رغم أنه ضـربھا، ھذا الموقف 
استدعى من موسى (ع) أن يســــــأل 
ربه: "إلھــــــي أي رحمة ھذه التــــــي 
أودعتھا فـــي ھذه الأم؟". جاءه الجواب 

{يا بن عمــران، إعلم أنــي أحن بعبادي ّ
من ھذه الأم على ولدھا}. 

الآية الكريمة قالت "وعباد الـرحمن". ما 
ھي العبادة؟ نحن نســــمع فلان عابد، 
فلان يعبد، فلان من العابدين. ما ھــــي 
العبادة؟ توجیھا لھذه المفــــردة نجد أن 

ھــناك اخــتلافا بـــین العلماء حول ھذه ً

المفردة. ھذا على المســــــــــــــتوى 
الاصــطلاحي. مثلا العلامة الطباطبائي 

(رح) يفسـر العبادة علــى أنھا الملكیة. ّ
يقول مثلا فلان عابد، يعبد الله، يعنــــي ً

أنه ملك � عـــز وجل. ھو يتبنـــى ھذه 
النظـرية. النظـرية التـي تذھب إلــى أن 
العبادة عبارة عن ملكیة الله لعـباده. الله 
تعالى ھو مالكنا، ونحن نقرأ فـي العديد 
من الآيات قوله تعالى بسم الله الرحمن 
الرحیم {له ما في الســــماوات وما في 
الأرض}. الـنحويون يقولون إن كلمة "له" 
في الآية ھـي لام الملك: �. أي كل ما 
في الســماوات وما في الأرض ھو ملك 

� عز وجل.
الرأي الثاني وھو رأي تبناه الســــــــید 
الخوئي (رح)، حیث ذھب إلى أن معنى 

العبادة يعنــــــي التأله. حین نقول نحن ّ
نعبد الله يعني نحن نؤله الله. ّ

ثالثا، ذھب جملة من الأعلام إلــــى أن 
معنى العبادة ھو الخضــــــوع والطاعة. 
ومن بین ھؤلاء الذين تمســـــــكوا بھذا 
الرأي العلامة الراغب الأصـــفھاني في 
كتاباته. الراغب الأصـــــفھاني يقول إنه 
يوجد "عـبودية" و"عـبادة". أما العـبودية 
فھـــي التذلل. وأما العبادة فھـــي غاية 
التذلل، وغاية التذلل لا يســــــتحقه إلا 

صاحب الفضل وھو الله تبارك وتعالى.

ھذا المعنـــى بأن العبادة ھـــي التذلل 
والخضـــــوع والطاعة قد سار علیه كثیر 
من المفســـــــــــرين واللغويین وحتى 
العـــــــرفاء. لذلك نفھم من لفظة "عباد 
الرحمن" أن ھناك أيضـــــــــا من لا يعبد 
الـرحمن، ونفھم من ھذا النص أن ھناك 

أناسا لا يعبدون الله عز وجل.ً

تعال معـي إلـى القـرآن الكـريم، القـرآن 
الكــريم يتحدث فــي مبحث مفصل عن ّ

أنواع العبادات فـي القـرآن الكـريم. ھذه 
العبادات التي ھي لغیـر الله، مثلا عبادة ً

الشــیطان. القرآن الكريم ماذا يقول عن 
إبـراھیم (ع) وعمه آزر؟ يقول له {يا أبت 
لا تعبد الشــــیطان إن الشــــیطان كان 

للرحمن عصــیا}. لا تعبد الشــیطان. أنا ً
أســــألكم ســــؤالا، ھل كان آزر وقومه ً

يعبدون الشیطان أم كانوا يعبدون 

الأوثان والأصنام؟ كانوا يعبدون الأصـنام، 
فلماذا قال له لا تعبد الشــــیطان؟ يقول 
العلماء لأن الشــــــــــــیطان ھو المؤثر 
الخارجـي علــى ھذه العبادة. ھو الذي 

يزين لھؤلاء الناس أن يعبدوا ھذا الصـنم ّ
وھذا الوثن من دون الله عـــــــــــز وجل. 
فإبراھیم (ع) نظر إلى المؤثـر الخارجـي 

لھذه العبادة وھو الشیطان. 

إذن عبادة الشــیطان ھي نوع من أنواع 
العبادات التي ذكرھا الله تعالى. 

ثانیا من أنواع العبادات فــــي القـــــرآن ً
الكريم عبادة الھوى بســـم الله الرحمن 
الــــرحیم، {أرأيت من اتخذ إلھه ھواه}. 

كیف يتخذ الانســــان ھواه إلھا من دون ً
الله. يتخذه إلھا من دون الله إذا خضـــــع ً

دائما لغرائزه. لاحظ ھذه النظرة؛ إذا نظر 
الانســــــان إلى حرام – جنبكم الله كل 
حرام وكل معصـــــیة وجعلكم على خط 
محمد وآل محمد – ھذه النظــرة التــي 
حرمّھا الله تعالى. لماذا حرم الله تعالـى 
النظــر إلــى الحــرام؟ لأن ھذه النظــرة 
ستقود الانسان إلى عمل ھو أخطر من 
ھذه النظرة: نظرة فابتســـــامة فموعد 
فلقاء فمعصــــیة عظیمة. وكأنما الله عز 
وجل يــريد أن يقول يا عبادي إن النظـــر 

إلى الحرام يجرك إلى جرم عظیم.

الليلة الثانية 

"أخطر أنواع العبادات عبادة الاشخاص”

لماذا حـرـم الله تعالـــى النظـــر 

إلـى الحرـام؟ لأن هذه النظـرـة 

ستقود الانســـان إلى عمل هو 

أخطر منها
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ثالثا، من أنواع العبادات فـــي القـــرآن ً
الكريم عبادة الأشــــخاص. أخطر أنواع 

العبادات أن تعبد إنســــانا من دون الله ً
تعالـى. كیف يكون ذلك؟ أنت تقـرأ فـي 
القرآن الكـريم: {الذين اتخذوا أحبارھم 

ورھـــــبانھم أربابا من دون الله}. توجد ً
عبارة للإمام الصـادق (ع) في تفســیر 
ھذه الآية. يقول علیه الســــــلام {أما 
والله إنھم – أي الـــرھبان والأحبار – ما 
دعوھم إلى عبادة أنفســــھم ولكنھم 

أحلوا لھم حراما، وحرموا علیھم حلالا، ًً
فأطاعوھم وعــــبدوھم من حــــیث لا 

يشعرون}.
أخطــــــــــر أنواع العبادات أن يقول لك 

أحدھم ھذا حرام، وھو حلال.

عباد الرحمن ما ھي صفاتھم؟
- "القرآن الكريم يذكر ١٢ صــفة {الذين 
يمشـــــــــــون على الأرض ھونا، وإذا 

خاطبھم الجاھلون قالوا ســــــــلاما}. ً
ً {الذين يبیتون لربھم ســـجدا وقیاما}، ً

{وإذا مــروا باللغو مـــروا كـــراما}، {ولا ً
يقتلون النفس التـــــي حـــــرم الله إلا 

بالحق{ولا يزنون}،...الخ.

كل ھذه الصــــــــفات ھي صفات عباد 
الرحمن. يعنـي ماذا يـريد الله أن يقول؟ 
يـــــــريد أن يقول أيھا الناس علیكم أن 
تلتزموا بھذه الصــفات وتطبقونھا على 
الواقع، عـندئذ أنـتم من عــبادي الذين 

{لا خوف علیھم ولا ھم يحزنون}.

سأشیر إلى الصـــفة الأولى والصـــفة 
الثانیة:

الصــفة الأولى التي أشارت إلیھا الآية 
الكريمة {الذين يمشـــون على الأرض 

ھونا}. يعني متواضـــــــــــعین. خلاف ً
التواضــــــــــع ماذا؟ التكبر. لماذا يتكبر 
الانسـان؟ الشـیخ الناراقي (رح) يقول 
في كتاب جامع الســـــعادات: أسباب 

التكبر ثلاثة. 
أولا: المال.ً
ثانیا: الســـلطة التي تجعل بینك وبین ً

الله حجابا، فكیف بینك وبین عباده؟ً
ثالثا: الجمال. جمیل المنظــــر تـــــراه ً

ً مغرورا، يظن نفسه ممیزا، وھو لا يعلم ً
أن جمال الانســــــــان بروحه وأخلاقه 
وتربیته. ومن ھنا كان ســــیدنا ومولانا 

أمیــــــــــر المؤمنین (ع) رائدا من رواد ً
التواضــع. دخل علیه رســول الله (ص) 

وجده نائما وقد صنع لنفســــه وسادة ً
ّّ من التراب وعفـر خده علیھا، فلما نظـر ّ

إلیه تبســـــــــم وقال {قم يا أبا تراب}. 
فأصـــــــبحت ھذه الكنیة أو اللقب (أبا 
تراب) من أجمل الألقاب والكنـى التـي 

كني بھا أمیر المؤمنین.ّ

ما معنى "قالوا ســـلاما"؟ ھل معناھا 
أنه إذا تجاوز علـــــــیك أحد أن تقول له ٌ

"ســلاما"؟ ھل ھذا ھو معنى الآية؟ لا 
طبعا لیس ھذا ھو المعنـــــى. العلماء ً

يقولون "سلاما" كناية عن التســـديد. ً
يعني أن الله تعالى يريد أن يقول أنه إذا 
خاطبك إنســـــــان بخطاب فیه إساءة 

فعلیك أن يكون خطابك مســــــــــددا، ً
ومعنى مســـددا يعني أنه يختلف عن ً

الاســــاءة. دخل رجل على ســــلمان 
المحمدي (رض). {ســــلمان منا أھل 
البیت}، النبي يقول لا تقولوا ســـلمان 
الفارســــــــي. دخل ھذا الرجل على 
سلمان قال له يا سلمان، أيھما أفضـل 
لحیتك أم ذيل الكلب؟ انظروا ســـلمان 
المحمدي كـــیف كان رده. قال له: "إن 

دخلت بلحیتي الجنة فھي أفضــل من 
ذيل الكلب، وإذا أدخلتنـي النار فالكلب 

وذيله أفضل مني ومن لحیتي".

واخیرا عرج سماحته على المصــــیبة 
بذكر عبارات الجاھلین في معســـــكر 
يزيد ضد الحسـین وقولھم على سبیل 
المثال انه ابن قتال العـــرب، وبالمقابل  
في عبارات الإمام الحســین الذي كان 
يتجه إلـــــــى الله امام كل محنة قائلا:  
"اللھم إن كان ھذا يرضـــیك فخذ حتى 

ترضى"... 

حب الســـــــــــلطة يجعل بينك 

وبين الله حجابا، فكيف بيـنك ً

وبين عباده؟
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استھل سماحة الســــــــید الیاسري 
كلمته في اللیلة الثالثة بالآية الكـريمة 

ََّّْ ِ ُ ِ{وَالذينَ ھاجَروا فــــــي � من بعَد مَا َ ِ ِ ِ
ُّ ًَُ ََّْ ُ ُ ُْ ِظلموا لنبوئنھم فـــــــي الدنیاَ حَسَنَة ۖ ّ َ ِِ

َ َْ َْ َ َ ََ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َوَلأجر الآخرة أكبر ۚ لو كانــوا يعَلمــون}، ْ ِ َ ِ
معتبـرا ان لھذه الآية- التـي وردت فـي ً

سورة النحل- علاقة بصـــاحب الذكرى 
سیدنا ومولانا أبي عبد الله الحســـین 
(ع)، فأشــار، إلى أن للإمام  ھجرتین: 
"ھجـرة أولـى من المدينة فـي ٢٨ من 
شــــھر رجب، إذ خرج من المدينة إلى 
مكة، وھجـــــرة ثانیة من مكة متوجھاً 
إلى العـراق، وتحديدا إلـى الكوفة فـي 

الیوم الثامن من ذي الحجة والذي يعبر ُ
عنه بیوم التروية". 

وأضـــــاف ســــــماحته: "الإمام علیه 
السـلام في ھذا الیوم ترك الحج وأدى 
العمــرة المفــردة بعد أن نوى وأحـــرم 

وطاف وسعى وأدى المناسك. 

الآية الكـــريمة تقول {والذين ھاجـــروا 
وجاھدوا في الله} ويقول المفســـرون 
أن لنزولھا ســـــــــبب، فقد كان ھناك 
مجموعة من صـــحابة الرســـول (ص) 
وأذكر منھم صــــــــھیب الرومي وبلال 
الحبشـــــــــي وعمار بن ياسر، ھؤلاء 
الصحابة أسلموا في بداية دعوة النبي 
(ص) وتلقوا اضــطھادات شـــديدة من 
قــبل كــبار مكة، ومن ھؤلاء الكــبار أبو 
ســـــفیان وأبو جھل وأبو لھب، والولید 

وعتبة.

اما اولئك الصحابة فقد كانوا من الطبقة 
المعدومة فـي المجتمع المكـي. بلال 

كان عبدا ومضـطھدا. آمن بالنبي (ص) ً
قبل أن يراه."

الرق والحرية

وفي سیاق متصــــــــل فتح سماحته 
قوسین علق بینھما على مســـــــألة 
الرق في الاسلام معتبرا أن الرق لیس 
فكرة إســلامیة، بل على العكس، فإن 
الإسلام جاء وحارب ھذه المسألة. الله 
عز وجل لم يصـــــنف الخلق الى أحرار 

وعبید.  

يعنـــي لم يخلق الله بلالا كعبد، بل ھو ً
إنســـــــــان مثلي ومثلك ومثل النبي 

والإمام علي (ع).

شــــــاھدي من ذلك بأن الله لم يجعل 
حین خلق خلقه أحدھم عبدا والآخـــر 

حرا. 

الإمام (ع) يقول: "لا تكن عبد غیـــــرك 
وقد خلقك الله حرا" أنت عبد � فقط. ً

- "ھؤلاء الصــــحابة كانوا ضمن الطبقة 
المعدومة المســــحوقة وكانوا أول من 

تحمل عبء الدعوة. عمار، مــــــــــثلا، ّ
مظلوم. إلى يومنا ھذا تصــــــفه مئات 
القنوات التلفــزيونیة والأقلام المأجورة 
بأنه رجل مـــرتد بینما يقال عن أبــــي 
سفیان بأنه مســلم ويقال عن معاوية 
انه خال المســـــلمین وكاتب الوحي! 
لماذا يقال ھذا عن عمار؟ لأن له علاقة 
بعلــي (ع)، وكل من له علاقة بعلـــي 
علــــــیه أن يــــــتحمل الكلام المؤذي 

والمواقف المؤذية. 

الآية الكـريمة تتحدث عن ھجـرة ھؤلاء 
من مكة ولكن مدلول الآية الكــــــريمة 
يشمل جمیع من ھاجر في سبیل الله 

تعالى ويريد بذلك وجه الله عز وجل". 

معنى الھجرة

وتســـاءل سماحته: "ما معنى ھاجر؟ 
ما معنى الھجرة؟ فأجاب: "كلمة ھجَـر َ

في اللغة العربیة تعني ترك شــــیئا أو ً
أمرا أو غاية، والھجر ضـد الوصــل يعني ً

مثلا حین أھجرك يعنى لا أصــــــــلك، 
والنبي (ص) يقول: {صــل من قطعك} 
يعنـي من ھجـرك. والحديث ھنا ناظــر 

إلى صلة الأرحام". 

- "الھجرة كدلالة من الدلالات القـرآنیة 
لھا معان كثیـرة فــي القــرآن الكــريم. 
واحدة من ھذه المعانـي ھـي الانتقال 
من مكان إلـــــــى مكان. مثلما قلنا إن 
صـحابة النبي (ص) تركوا مكة وتوجھوا 
إلى المدينة، أو جعفـر الطیار ومن معه 
تركوا مكة وتوجھوا إلى الحبشـة، ھذه 

تسمى الھجرة المكانیة.

النوع الآخر من الھجرة يســمى ھجرة 
المعاصــــي والذنوب وھذا ما أكد علیه 
أئمتنا علیھم الســـلام، وھناك روايات 
عن المعصــــــــومین (ع) تقول بوجوب 

ھجران المعاصي والمحرمات.

وھناك الھجرة في طلب العلم، انظـروا 
الآن أوروبا والصــــــین والھند ھي بلاد 
بعیدة، الآن إذا ذھبتم إلــــــــى النجف 
الأشــرف وإلى قم المقدســـة تجدون 
المئات من أھالي ھذه البلدان البعیدة 
يطلبون العلم. ولذلك ينبغـــي علــــى 
الإنســــان أن يســــعى لطلب العلم، 
النبــــي (ص) يقول: {اطلبوا العلم ولو 

في الصین}. 

ھذه الھجرة فیھا فائدة وتأديب للنفس 
واكتساب للعلم".

الليلة الثالثة

ما هي أسباب الهجرة الحسينية وما دوافع الذهاب الى العراق؟

أحياء ليالي عاشوراء
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١٣ أغسطس ٢٠٢٢

لماذا ھاجر الحسین؟

بعد ھذه المقدمة تســـــاءل سماحته 
عن أســــــــباب ودواعي ھجرة الإمام 
الحســـــــــین (ع) إلى مكة المكرمة، 
فقال:  "ما ھــي دواعــي ھجــرته من 
مدينة النبي؟ مدينة رســــول الله ھي 
مھبط الوحي ومســـــقط رأسه فلماذا 

تركھا أبو عبد الله؟”

وأجاب سماحته: "أول الأسباب ھو أنه 
تركھا حفاظا على قدســـــیتھا، وخوفا ً

علیھا من الھتك.

ھذا أول ســـبب لھجرة الإمام للمدينة 
لأنه رأى أن بقاءه يعــــــــــرض المدينة 
المقدســــــة وقبر النبي (ص) للھتك. 

وفعلا يـزيد بن معاوية، معاقــر الخمــر، ً
لیس عنده دين، قد ھتك مدينة النبـي 

في مناسبة لاحقة.

ثاني ســبب لخروج الإمام من المدينة 
ھو أنھا لم تكن قاعدة للإمام الحسـین 
بالرغم من أنه موجود فیھا إلا أن أتباعه 
قلائل لأن معاوية حین تـــــــــــركت له 
الخلافة وصل به الأمر بأن يشـــــــتري 
البســاتین من أھالي المدينة بالأموال 
المغرية ويتركھم فیھا، كان يشـــــتري 
البستان ويتركھم فیھا يعملون والأرباح 
لھم، لماذا ھذا الإغـراء؟ حتــى يتمكن 

من بسط نفوذه في المدينة.

تــــــــــرك الإمام المدينة، إذن، لھذين 
الســــببین وتوجه إلى مكة وأقام فیھا 
وتركھا في الیوم الثامن، الســؤال ھو: 
لماذا لم يعلن الإمام الـــثورة من مكة؟ 
ھذا السـؤال نفسـه وجھه عبد الله بن 
الزبیر للامام. مضــمون الرواية أنه قال: 
"يا أبا عبد الله لو بقیت فـــــــــــي مكة 
واحتمیت فـــي الكعبة، إذا كنت تـــريد 
الخلافة فأنا أول من يبايعك، أو تأمرنـي 
بقیادة المجتمع وأنت الأب الـروحــي". 
قال الحســــین (ع): سمعت أبي أمیر 
المؤمنین (ع) يقول إن فــي مكة كبش 

يكون ســـببا في ھتك الكعبة ولا أحب ً
أن أكون أنا ذلك الكبش". 

- "خرج الحســین (ع) لیحمي بیت الله 
من الھتك، فھذا يـــــزيد بن معاوية لما ّ

تحصــن عبد الله بن زبیر بالكعبة، ضرب 
الكعبة بالمنجنیق حتى أحرقھا. ھؤلاء 

لا يوجد عندھم ورع ولا تقوى". 
إذا خرج الإمام الحسـین من مكة حتى ً

لا يعرضھا للھتك. 

ثانیا، مكة المكـرمة ھــي موقع تجاري ً
يعني بتعبیر آخر ھي الســـوق. الذين 
يأتون لھذا المكان يأتون للتجارة ولـیس 
عندھم استعداد للقتال وللوقوف بوجه 
يــزيد بن معاوية فالقتال يحتاج لــرجال 

أشداء. 
ثالثا، خـــــــرج الامام من مكة لأنه أراد ً

لأھل مكة الحاضـــــرين الذين أتوا إلى 
الحج أن يحملوا رســـــــالة مفادھا أن 
الحســین سائر بأھل بیته إلى الكوفة 
من أجل الأمـر بالمعـروف والنھــي عن 
المنكـــر. فھؤلاء الحجاج عندما يعودون 
إلــــــــى بلدانھم وديارھم ينقلون ھذا 

الخبر لأھلھم.

لماذا جاء إلى العراق؟

واستطرد سماحته متســـــائلا: لماذا 
اختار الإمام (ع) العــــراق؟ الیمن فیھا 

شیعة أيضـــــا، والمدينة كذلك، فلماذا ً
العراق؟ الجواب واضـــــح، أولا المدينة ً

وإن كان فیھا أتباع لأمیـــــــر المؤمنین 
ولكـــــــنھم قلة أمام الكم الھائل ممَن 
باعوا دينھم وآخـــــرتھم للخط الأموي. 
وأما الیمن فھـــــــــي بعیدة عن موقع 

الحدث. كان العـراق ھو المنطقة التـي 
تربط مواقع ھامة وفیھا ســـیطرة على 
أماكن مھمة. العراق قريب من الشـام 
ومن المنطقة الشــــــرقیة والتي ھي 
بلاد فارس، موقع استراتیجي بین بلاد 
الشـام والیمن والحجاز، ولذلك العراق 
أو الكوفة كانت موقعا عســـــــــــــكريا 
تموضـــعت فیه الجیوش الإســـلامیة. 

ھذا لا يعنـــي أن الكوفة عــــرفت بھذا ُ
الأمــر بل أنھا كانت مدينة قديمة وللآن 
فیھا آثار ترتبط بالســــريان. أتدرون من 
المدفون بظھـــــــــــــر الكوفة؟ عندما 
تســلمون على أمیر المؤمنین تقولون 

"الســـلام علیك وعلى ضجیعیك" أول َ
من وطأھا ھو أبونا آدم ودفن فــــــــیھا 
وجاءھا نوح ودفن فیھا ويقال كذلك عن 

النبي صالح.

كذلك اختار الإمام الحســـــین الكوفة، 
لأن أكثر الشـــیعة تواجدوا في الكوفة، 
وھذا حتى نصــــحح مســــألة مھمة، 
منھم من يقول بأن الكوفة شـــــــیعیة 

وھذا غیر صـحیح أبدا، لم تكن شـیعیة ً
بل أكثر الشیعة كانوا متواجدين فیھا. 

أغلب ســـــكان الكوفة لم يكونوا على 
ولاية علــي بن أبــي طالب (ع).  يقال 
انه عندما جاء الإمام علــي (ع) للكوفة 
رأى بعض الناس تصلي صلاة التراويح، 
فقال لھم بتعبیـــــرنا: أيھا الناس وأيھا 
المؤمنین لقد نھــى النبـــي (ص) عن 
إقامة الصـــلاة المســــتحبة والنوافل. 
يقال ٩٩ ٪ من الحاضــــــــــــرين جردّوا 
ســیوفھم على الإمام وصـــاحوا برفیع 

صـــــــوتھم "وا سنة عمراه"، ھل ھذا ُ
يعني بأن الكوفة شیعیة؟ 

الإمام الحســـــین يوم عاشوراء ألقى 
خطبة وكان  يخاطب أولئك القوم الذي 
تجمعوا لقتاله، فقال: "يا شیعة آل أبي 
سفیان"، لو كانت الكوفة شـیعیة لكان 

الإمام قال: يا شیعة علي. 
أخیرا، عرج سماحته على المصـــــیبة ً

قائلا: عندما خرج الحســــــین (ع) من 
المدينة خرج مع نسائه فجاءت العلیلة 
فاطمة لتودعه. كانت علیلة ونحن أيضاً 
بیننا من ھو علیل، نســــــأل الله بحق 
الحســـین أن يرفع الأمراض والوباء عن 
عباده وأن يشــــــفع لنا عند الله بقبول 

الأعمال. 

نعود إلى العلیلة.... 

لماذا يقال عن عمار أنـــــــــــــه 

ّارتد؟ لأن له علاقة بعلــــــــــي 

(ع)، وكل من لـــــــه علاقـــــــة 

بعلـــــــي (ع) عليه أن يتحمل 

الكلام والمواقف المؤذية 
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"مكانة المرأة في الإســـــــــلام" كان 
العنوان الذي دارت حوله كلمة الســید 
أحمد الیاسري في اللیلة العاشورائیة 
الرابعة في مركز الإمام علـي (ع) فـي 

ستوكھولم. 

توجه ســـــــــــماحته في كلمته إلى ّ
ًً المســــتمعین معددا جملة من الامور ُّ

التي تحدد مكانة المرأة في الرســـالة 
المحمدية، داعیا اولئك الذين يعتقدون ً

أن مكانتھا في الاســـلام لا ترقى إلى 
المكانة التــي حظیت بھا فــي الثقافة 
الغـــربیة إلــــى الاطلاع جیدا علــــى 
النصــــوص الاسلامیة قبل اطلاق تلك 
الإدعاءات.  وفي ســـــیاق البحث نبهّ 

ســماحته إلى ان: "المرأة تجل. وھي ُ
لیســــت حیوانا حتى تضــــرب. لا أحد ً

يقول عن ألســنتنا ما لم نقل. المرأة لا 
يجوز ضربھا والاعتداء علیھا. ھي نصف 
المجتمع. أنت إذا احتقرت المرأة يعني 
أنك احتقــــــرت الأم التــــــي أنجبتك، 
والزوجة التي أصبحت سكنك، والأخت 
التي عاضــدتك، والبنت التي ھي جزء 

منك. من منا يرضــــــــى لأمه وزوجته ّ
وأخته وابنته أن تحتقر؟”ُ

وأضـاف: "الإسـلام جاء لیعز المرأة وقد 
رفع من قیمتھا وجعلھا شريكة للرجل. 

مثالا على ذلك زينب (ع) ألم تســــألوا ً
أنفسـكم بأن لماذا خرج الحســین مع 
أخواته وبناته وزوجاته في مسیره إلى 

العراق؟" 

- "كان الإمام يعلم أن مصـــــیره القتل، 
"شـاء الله أن يراني قتیلا". وقد قیل له: ً

يا أبا عــبد الله القــتل لكم عادة فأنــتم 
حملة الدين وحملة القــــرآن ويجب أن 
تحملوا أعباء الأمة المنحـــــــــرفة فما 
الداعي لأن تخرج معك بناتك وأخواتك؟ 
ســــــــــأنقل لكم ما ذكره العلماء في 
تحلیلھم لھذه المســـــألة، يقولون إن 
خروج أخوات وبنات وزوجات الحســـین 
ھو تكلیف إلھــــــي، بدلالة قول الإمام 

الحســـــــــین (ع) "شاء الله أن يراني 
شھیدا وأن يرى نسائي سبايا". 

إمرأة شامخة وعظیمة

واستطرد سماحته متسـائلا: "من قاد 
ثورة الحسین بعد مقتله؟ قادتھا امرأة. 
ثم يأتــــــــــــــــي أحدھم ويقول أنتم 
المســـــلمون لا تحترمون المرأة. لا، يا 

عــزيـــزي، نحن من نجل المـــرأة ومن ُ
يصـــــنع القیادة الحقیقیة للمرأة. ثورة 
علــي بن أبـــي طالب (ع) حین أخذوا 
حقه قادتھا الزھراء علیھا الســــــلام، 
انظروا إلى خطبة الزھـراء حین تحدثت 
وبأي منطق. وانظـروا إلـى زينب علیھا 
الســـــلام التي عرتّ عبید الله بن زياد 
حـیـنما خطـبت بالكوفة خطـبة بحـیث 
قال قائل: والله وكأننــي أرى علــي بن 
أبي طالب يخطب بالكوفة، لو لم نعرف 
أن ھذه زينب ابنة علــــي لقلت إن الله 

تعالى أحیا علیا لیخطب فینا، صــــوتھا ً
صـــــــوت علي، وبلاغتھا بلاغة علي، 

وشجاعتھا شجاعة علي".

- "وحینما وقفت أمام يـــزيد بن معاوية 
بماذا نادته؟ يا خلــــیفة؟ ھل كلمــــته ّ

بلســـــان ضعیف؟ أنا من ھنا أنصـــــح 
الشـــعراء بأن لا يقللوا من شخصــــیة 
الحوراء زينب فـیقولوا انھا كانت ذلـیلة. 

أبدا لم تعش ذلیلة بل كانت عزيزة، أي ً
مذلة وھــي تقول لیـــزيد {فكد كیدك، 
واسع سعیك  وناصـب جھدك، فوالله لا 
تمحو ذكـرنا ولا تمیت وحینا، وھل رأيك 
إلا فند وجمعك إلا عدد وأيامك إلا مدد؟ 
يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله علــــى 

الظالمین}.

- "ھل ھذه امرأة ذلیلة أم شــــــامخة 
وشجاعة وعظیمة؟ ھذه ھي عقیدتنا 
في المرأة بشـــكل عام فلیقرأ ولیطلع 

علیھا من يقول اننا لا نقدر المرأة".

وأضـاف سـماحته: "لا أحد يأتي ويقول 
إن الإسلام يحتقر المرأة. لا. الإسلام 

رفعھا وشــــــــرفھا وعظمھا لكن ھذه 
المكانة الســامیة ظلت طي الكتمان. 
يؤســــــــــــــفني أنه في بعض الدول 
الإسلامیة العربیة في برنامج ما سئل 
الشـــباب والبنات ھل تعرفون المطربة 
الفلانیة؟ الكل يعــــرفھا ولھا ألبوم كذا 
وطلعت كذا وتفاصـــــــــــیل كثیرة، ثم 
يســـــــألوھم من ھي فاطمة الزھراء 
فیقفون متحیرين، أصـــــبحت المطربة 
معروفة والزھـراء مجھولة. فكیف تكون 

مكانة المرأة في الاسلام معروفة؟" 

- "علــــــــــى بیئتنا أن تثقف بناتنا عن 
فاطمة الزھـراء وعن زينب الكبـرى وأم 
كلثوم والتــي ھـــي أخت الحوراء. وان 
يعرفّوا بناتھم من ھي ســـــكینة ومن 
ھـي الـرباب ومن ھــي أم البنین ومن 
ھي فاطمة بنت الحسن أم الباقر ومن 
ھي شاه زناد زوجة الســـــــــــــــجاد 

وحمیدة". 

 الليلة الرابعة

"هذه هي عقيدتنا في المرأة

ّفليطلع عليها من يدعي اننا لا نقدر المرأة” ّ

١٤ أغسطس ٢٠٢٢

أحياء ليالي عاشوراء

لا تدع شـــــــــــــــــهوتك تختار لك 

زوجتك. الكثير من الشـــــــــــباب 

فشـــــــــــــــل زواجهم لأنهم تأثروا 

بشهواتهم.

قد تــــــرى الفتاة جميلة لكنها قد 

تكون فارغة. علــــيك أن تــــتعب 

نفســــــك في مســــــألة الاختيار. 

هذه المرأة ســـــــــــــتعيش معك 

وليس مع الذين اختاروها لك
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١٥ أغسطس ٢٠٢٢

بین العقل والشھوة

ھذا وكان سـماحته قد اسـتھل كلمته 
بالإشارة إلى مســـــألة اختیار الزوجة 
الصــــالحة منطلقا من تفســـــیر قوله 

ََُّ َُّ َْ ْ ِتعالـى {وَالذينَ يقَولون ربنَا ھب لنَا من َ َ ِ
َ َُ َُُّ ْ َ َّ ِأزوَاجنَا وَذريّاتنَا قرة أعین}، مــــبــــتدئا ْ ٍِ ِ

بلفظـة  "قرةّ"، قائلا إن "ھـذه اللفظــة 
تعني الســرور، وان ھؤلاء العباد سألوا 
الله تعالى بأن يجعلھم مســــــــرورين 

بأولادھم وزوجاتھم". مضـــــیفا: "مدار ً
ھذه الآية يدور أولا حول عملــــــــــــیة ً

الاختیار، اللیلة إن شــاء الله ســـتكون 
خاصــــة بأم البنین (ع) والتي اختارھا 
علي علیه السـلام، ولعل الله سبحانه 
وتعالــــــــــى قد كتبھا له زوجة ولیس 

ً بالمستبعد أن يكون أمرا تكوينیا". ً

- "أشارت الآية إلى مســـــألة الاختیار 
لأن قـــــــرة العین لا تتحقق إلا إن كان 

الاختیار صحیحاً.

والـزواج ھو عملیة اختیار ولیس عملیة 
قســــمة، نســــمع البعض يقول: الله 
قســــمھا لي. لا. الله تعالى لم يجبرك 
على الزواج بھا. الله ســـبحانه وتعالى 

يقول بأن أعطــیـــتك عقلا وجعلت ھذا ً
العقل ھو الحاكم الذي يحكم علـــــى 

تصرفاتك. 

النبي (ص) يقول بمضـــمون الرواية إن 
الله تعالـــى أودع فـــي ابن آدم قوتین: 
العقل والشــــــــــھوة. لا تدع شھوتك 
تقودك، الكثیر من الشــــباب فشـــــل 

زواجھم لأنھم تأثروا بالظاھر.

قد ترى الفتاة جمیلة وفیھا مواصـــفات 

جیدة من الناحیة النظــــــرية ولكن قد 
تكون فارغة من ناحـــیة المحـــتوى، لا 
أدب ولا خلق عـندھا. علـیك أن تــتعب 
نفسك في مسألة الاختیار، لا أن يأتي 
أباك وأمك ويقولون لك فلانة اختـــرناھا 
لك. ھذه المرأة ســــتعیش معك تحت 
سقف واحد. لن يعیش والدك أو أمك أو 
أخوك معھا، علیك أن تســـأل فأنت لك 
الاختیار. لذلك الآية الكريمة ناظرة إلى 

مسألة الاختیار. 

 "أنا خادمة لأولاد الزھراء”

ثم عرج ســـــــــماحته على زواج أمیر 
المؤمنین من أم البنین كمثال علـــــى 
حســـــــن الاختیار، فأشار إلى مكانة 
عائلتھا والــــــى مكانة أعمامھا الذين 
كانوا وكلاء رسول الله في جمع الأموال 
الشـرعیة في بعض المدن والمناطق، 
فتســـاءل: ھل سیســـمح رسول الله 

لأحد بأن يجمع أموالا شـــــرعیة إن لم ً
يكن ثقة؟:

- "كانوا من الصـــالحین والمؤمنین كما 
كانوا من شجعان العرب، أبو الفضـــــل 
العباس (ع)، كان أبوه علـــي (ع) وھم 
أخــواله، والحديث يقــول أن الخال أحد 

الضجیعین".

- "أم الــبــنــین كانت تــتحدث مع أمھا 
فقالت: أماه رأيت رؤية كأنما أنا جالسة 
والقمر وثلاثة من النجوم ســقطن في 
حجــري، فـــي ھذه الأثناء دخل علیھا 
أبوھا، فقال لھا: بـنـیة لعل مـنامك ھذا 
له علاقة بالذي جاء به عقـــــــیل، الأم 
ســــــــألت بماذا جاء عقیل؟ قال: جاء 
عقیل لیخطب ابنتــــــي فاطمة لأخیه 
علي أمیر المؤمنین، بنیة ماذا تقولین؟ 

فتبسمت وأطرقت برأسھا حیاء". 

- "تـزوجھا علـي (ع) ولما أخذھا إلــى 
بیته قالت: يا أمیــر المؤمنین أنا عندي 

شرط حتى أدخل دارك، (طبعا قالت ما ً
معناه: معذرة وأنا أشــترط علیك، وأنت 

مولاي ومولـــى الثقلین)، قالت أولا أنا ً
لسـت زوجتك إنما أنا خادمتك وخادمة 
أولاد الزھراء، أنا من أكون أمام الحسن 
والحسـین وزينب أولاد الزھراء؟ وقالت 

ثانیا: أن لا تناديني بفاطمة، أخشـــى ً
على أولادك الحســـن والحســـین إذا 

ناديتني بفاطمة يتذكرون أمھم الزھراء 
وأكون ســــــــــببا في جلب الألم إلى ً

قلوبھم، ھذه ھـي أم البنین الطاھــرة 
ولذلك ربت أبناءھا الأربعة علــى طاعة ّ

الحســـــن والحســــــین، إن شاء الله 
ســـنتحدث في يوم العباس عن حیاته 
ومقامه وعلمه وشـــجاعته وســـأذكر 
بعض التوصـــیات التي قالتھا أم البنین 
في لیلة الســــــــابع. ولكن على نحو 
السـرعة قالت له: بني عباس أنت ابن 
أمیــر المؤمنین ولكن إعلم يا عباس إن 
أمك ھــي خادمة فــي بیت فاطمة، يا 
عـــــباس إياك إياك إياك بأن تــــــنادي 
الحسـن والحســین بیا أخي، إن أردت 
أن تناديھم فقل سـیدي يا مولاي، وإذا 

جلســــــــت جنبھم اجلس ذلیلا أمام ً
ھؤلاء العظماء ولا ترفع بصــــــــــرك ولا 
رأسـك في عینیھما، طأطئ رأسـك... 

ما ھذه التربیة؟

أخیرا عرجّ سماحته على المصــــــیبة 
راويا الأحداث التي رافقت وصول الإمام ً

ِالســــجاد الى المدينة وقوله لبشــــر 
ِالشــاعر، يا بشــر رحم الله أباك اذھب 
إلى المدينة وأخبـرھم بما جـرى علینا 

فدخل بشر إلى المدينة وھو ينادي: 

يا أھل يثرب لا مقام لكم بھا

 قتل الحسین فأدمعي مدرارا

الجسم منه بكربلاء مضرج

والرأس منه على القناة يدار... 
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إذا كان حديث سماحة الســــــــــــید 
الیاسـري في كل لیلة يبدأ بآية قرآنیة 
يشـــرح ألفاظھا ويفســـر معانیھا فإن 
الآية التــــــــي كانت مدار بحث اللیلة 
العاشورائیة الخامســــــة والتي ھي 
لیلة مســـلم بن عقیل تضـــمنت ذكر 
الابتلاء نظرا إلى ما وقع على ســــفیر 

الحسین في الكوفة من ابتلاءات. 

اسـتھل سـماحته بحثه بقوله تعالى: 
َ ُّْ ْ ْ َ ََّْ ٍ{إنا خلقنَا الإنسَـان من نطفة أمشَـاج ََ ِ ٍِ ِ

ّْ َ ًَُّ َ ِنبتَلیه فجَعلنَاه سَمیعا بصَیرًا}، لیعقب ْ ِ ِ ِ
بالقول:

"ھذه اللیلة ھي لیلة مســــــــلم ابن 
عقیل، ھذا الرجل العظیم الذي سـطر 
في مواقفه قبل أن يبعثه الحســـــین 
(ع) وبعد أن استشـــــھد أروع معاني 

التضحیة والفداء. 

ســــــوف أمر على ھذه الآية الكريمة 
قبل أن أتحدث عن مصـیبة مسـلم بن 

عقیل.

 الآية تدور حول مسـألة البلاء . ابتدأت 
الآية بأسلوب من أسالیب العرب. كان 
العـــــرب إذا أرادوا أن يؤكدوا علــــــى 
مســـــائل مھمة يســـــتعملون لھذا 

التوكید أسالیب".

- "انظـــر الـــى لفظة "إنا" بالجمع. إذا ّ
قرأھا أي إنســان سیقول إن الله واحد 
أحد لم يلد ولم يـولد ولم يكن له كفــوا 

أحد. 

ثبت أن الله تعالــــــــــى واحد بالدلیل 
العقلـي والنقلــي، فلماذا يقول "إنا"؟ ّ

{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، 
{إنا نحن نحیـــي الموتــــى ونكتب ما 
قدموا وآثارھم}، {إنا أعطیناك الكوثر}، 
{إنا أنزلناه فـي لیلة القدر}. وقس أنت 
على ذلك عشـرات الآيات، فعلى ماذا 
يدل ھذا النوع من التعبیر القرآن؟  قلنا 

أولا أنه يدل على التوكید". ً

- "ويدل ثانیا على التعظیم، الله إذا أراد ً
أن يعظم شیئا يســـــــــــــتخدم ھذا ً

الأســلوب، وكیف لا وھو الخالق الذي 
خلق فأحســـــن الخلق. ان أفضـــــل 
وأجمل وأتقن ما خلق الله تعالـــى ھو 
الإنســان. أجمل وأعظم مخلوقاته ھو 
الإنســان. ولعظمة ھذا الإنســـان أمر 

الله الملائكة أن يعظموه حینما أمـرھم ّ
أن يســــــــــــجدوا لآدم (ع) {وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فســــجدوا إلا 

إبلیس أبى}.

ســـــــــــــؤال: لماذا أمر الله الملائكة 
بالسـجود لآدم والســجود لا يصــح إلا 
�؟ يقولون إن ھذا النوع من السـجود 

وإن كان لفظا يســــمى سجود إلا أنه ً
نوع من الطاعة � تعالـــــى والامتثال 
لأمــــره، وجعل الله تعالـــــى آدم (ع) 
كالقبلة التـــــــــــــــي جعلھا لنا نحن 
المسـلمین، إذا سألت أي مســلم أو 
مسلمة ھل تسـجد للكعبة ككعبة أم 
تســجد � عن طريق الكعبة؟ الجواب 
ان الله أمـرنا أن نتوجه إلیه عن طــريق 
الكعـــبة باعـــتـــبار أنھا مكان مقدس 
وعظــــــــیم وكذلك آدم (ع) جعله الله 

تعالى كعبة للملائكة".

لماذا من تراب؟

واســـــتطرد ســـــماحته: "في خلق 
الإنسـان ھناك إعجاز. الله تعالى خلق 

الإنســان من مادة ترابیة {ولقد خلقنا 
الإنســـــــان من سلالة من طین}، يا 
اخواني من باب نقول إن الإنســـــــان 
أعظم ما خلـق الله ومن باب نقــول أنه 
خلق من مادة متواضـعة وھي التراب، 
إذا كان الإنســـان ھو أشرف خلق الله 
لماذا خلقنا الله من مادة متواضــــــعة 

كالتراب؟ 

لماذا لم يخلقــــــــنا من نور كما خلق 
الملائكة؟ الجواب أن الله تعالــــــــــى 
بســابق علمه يعلم أن ھذا الإنســان 
من غـرائـزه وطبائعه التكبـر. الله تبارك 
وتعالى يقول للإنســـــان إياك أن تنغر 

فقد خلقت من مادة متواضــــــعة. من ُ
تراب، وكل إنسـان ينغر بالدنیا مصـیره 

الخسارة. 

الله خلق الإنســـــــان من مادة ترابیة 
حتى يلزمه بأصــــــــــل حقیقته، أيھا 
الإنســـــــان لا تتكبر، {منھا خلقناكم 
وفیھا نعیدكم ومنھا نخـــــــرجكم تارة 

أخرى}.

ما معنى أمشــــــــاج؟ يعني اختلاط، 
يعنـي عند خــروج ھذه المادة المنوية 
التي ســــتمتزج مع ماء المرأة وتتلقح 

البويضة يكون الناتج ھو الأولاد. 

 المحور الثاني ھو الابتلاء {أمشـــــاج 
نبتلیه}. الله عـز وجل خلقنا للامتحان، 
البعض يتصـــــــور أن الله لا يحب العبد 

عندما يبتلیه. لا أبدا، النبــــــــي (ص) ً
يقول: {إن الله تعالــــــى إذا أحب عبداً 

ابتلاه}. 

ورد عن المعصـوم (ع) أن البلاء قســم ُ
لثلاثة أقسام، القسم الأول وھو الذي 
يقع على الأنبیاء والمعصومین والأئمة 
(ع)، ما الفائدة من ھذا الــــــــنوع من 
البلاء؟ حتـــى يـــرفع الله منـــزلة ھذا 
المعصـــــوم أو ذاك، ولھذا النبي (ص) 
يقول: {ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت}. 

نوع من أنواع الــــــــــبلاء الذي تحمله ّ
رسول الله ھو أنه كذب.ُّ

الليلة الخامسة

“كان العراق بحاجة إلى شخص 

عالم ومجاهد وعارف كمسلم بن عقيل”

١٦ أغسطس ٢٠٢٢

أحياء ليالي عاشوراء
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- "دخل على النبي في يوم من الأيام 
مجموعة من علماء الــــــیھود قالوا: يا 

محمد أنت تدعـي أنك نبـي فما ھــي ّ
معجـــــــزتك؟ قال لھم: ھذا كتاب الله 
القـــــرآن، قالوا: لو آمنا به لما آمنا بك، 
كان القمر في لیلة الكمال والبدر، قال 
اطلبوا ما تـــــريدون، قالوا: يا محمد إن 
كنت نبي مر ھذا القمر أن ينشق إلى 
نصـــفین، قال إن فعلت ذلك أتؤمنون؟ 
قالوا: بلــى، توجه النبــي (ص) إلــى 
القمر وخاطبه وقال له: أيھا القمـر أنت 
ممن وحد الله تعالى ولي بالنبوة إنـي 
آمرك أن تنشـــق إلى نصـــفین. تقول 
الرواية ما إن أتم الكلام حتى انشـــق 
القمر إلى النصــفین، ھذه آية عظیمة 
وھم من طلبھا {اقتربت الســــــــاعة 
وانشــــــق القمر}، التفت إلیھم وقال 
لھم أترون القمر وقد انشــــــــق، نظر 
جمیعھم للنبي وقالوا: أنت ســــــاحر 

كذاب. ّ

أي بلاء ســیتحمله؟ الآية تقول {وَلقد ََْ
َُ ُ َّ َُ ُُْ ْ نعلم أنكَ يضَـــیق صَدركَ بمَا يقَولون}. َ

ھذا النوع من البلاء الذي يقع علـــــى 
الأنـبـیاء ھو عــبارة عن رفع لدرجاتھم. 
رأى الإمام الحســـــین (ع) رسول الله 
فـي المنام قبل أن يخــرج من المدينة 
واشــــــــتكى له حاله، قال له النبي: 
{بني حسین إن لك في الجنة درجات 

لن تنالھا إلا بالشھادة}.

النوع الثانــــي من البلاء ھو الذي يقع 
على عامة المؤمنین، الناس العاديین 
الذين لم يصـلوا لدرجة معصــوم، وھذا 
الـنوع من الــبلاء ھو عــبارة عن كفارة 
ومغفـــرة لذنوبھم، كأن يبتلـــى العبد 
بمرض. ھذا المـرض ھو كفارة لذنوبه، 

ولذلك يجب علیه أن يصبر:

إني رأيت في الأيام تجربة 

بالصبر عاقبة محمودة الأثر

وقل من جد في أمر يحاوله

واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

- "مع الأسف بعض نســـائنا إذا وقعت 
إحداھن بالبلاء تشـق جیبھا وتخمش 
وجھھا وتلطم على رأسھا وتنشــــــر 
شعرھا وھذا ما حرمه القرآن ورسـول 

الله وأھل بیته". 

الإمام الحســـــــین يقول لأخته زينب 
علیھا السـلام {أخیة زينب لا تشـقي 

علي جیبا ولا تخمشي علي وجھا ولا 
تلطمي علي رأسـا} وھل زينب تفعل ً

مثل ھذه الأمور؟ لا بل ھذه رســـــالة 
لنســـــــائنا بأن يتأسوا بمولاتنا زينب 
علیھا السلام. }فبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتھم مصیبة قالوا إنا � وإن إلیه 
راجعون أولئك علیھم صلوات من ربھم 

ورحمة وأولئك ھم المھتدون}.

كان عالما وفقیھا

ھذا النوع من البلاء وقع على مســلم 
بن عقیل (ع)، وھو لیس شخصــــــیة 

عادية. كان محدثا يحدث الــــــــــناس ً
بأحاديث رســــول الله وأمیر المؤمنین 
والحســـــن والحســـــین. كان عالما 
وفقیھا، وكان موضــــــع اھتمام الإمام 
علـي بن أبـي طالب (ع). الإمام زوجه 
ابنته رقیة. اختاره الحســــــین لیكون 

ممثلا عنه في العراق، لماذا العـراق؟ ً
لأن العراق يحتاج إلى شخصیة عالمة 
ومجاھدة وعارفة كمســلم بن عقیل. 
لما وصل إلى العراق قال له الحسین: 
يا مســــلم خذ البیعة من أھل الكوفة 
فإذا وجدتھم علــــــى عھدھم فابعث 

إلینا حتى نأتي، وفعلا بعث مســـــلم ً
إلى الإمام فقدم الحســـــــــــین إلى 
الكوفة، فـي منطقة من المناطق رأى 
الحسین أحد المسـافرين فسـأله من 
أي الـــبلاد أنت؟ فقال له: من الكوفة، 
فقال له الإمام: أسألك عن مسـلم بن 
عقیل. قال له: ســـیدي أبا عبد الله ما 
خـــرجت من الكوفة إلا والحبال فــــي 
قدمي مسلم يجرونه في أزقة الكوفة 
وشوارعھا، يعني قتل مســـــــلم. إذاً 

لماذا لم يرجع الإمام الحســــــــــین؟ 
المســـــــــألة لھا أمرين أولا أن الإمام ً

الحسـین (ع) كان قد وعد أھل العراق 
بالمجــيء والإمام لا يخلف وعده. ثانیاً 
أنه ســـــــلام الله علیه على عھد أنه 

ســیقتل في كربلاء وأنه ســـیفعل به ُ
كذا وكذا وھذا ما أخبر عنه رســول الله 

(ص).

تحشد آلاف الرجال على بیعة مسـلم 
وإذا بھؤلاء الرجال ســــــــــــــرعان ما 
انســـــحبوا. اشترى عبید الله بن زياد 
تلك الذمم والضمائر وبعضھم خاف من 
الوعید، وبعضـــھم وجد نفســــه قاب 
قوســـــــــین أو أدنى من الموت. وإذا 

بمسلم بن عقیل يصـبح وحیدا لا ناصر ً
له ولا معین، أوصـــدت لیلا كل الأبواب ً

بوجھه حتى باب المسـجد، وبینما ھو 
في أزقة الكوفة رأى امـرأة واقفة بباب 
دارھا أقبل إلیھا وســــلم علیھا، فقال 
لھا: يا أمة الله اســــقیني ماء، دخلت 
إلى الدار وجاءت بقدح فیه ماء، شـرب 
مســـــــلم بن عقیل، لما خرجت مرة 
ثانیة، قالت له يا عبد الله أوما شـــربت 
الماء لا يحق لك الوقوف بــــباب داري، 
اذھب إلــــــى أھلك إلـــــــى بیتك أو 
عشـــیرتك، لما سمعھا مســــلم بن 
عقیل بكـى وقال: يا أمة الله لیس لـي 
في قصـــــــــركم ھذا أھل ولا بیت ولا 

عشیرة...

جعل الله تعالــــــى آدم (ع) 

كالقبلة التـي جعلها لنا. إذا 

سألت أي مســــــــــــــــلم هل 

تســــــــجد للكعبة ككعبة أم 

تســـــــــــــــــجد لله عن طريق 

الكعـــــــــبة؟ الجواب ان الله 

أمــــــــــرـنا أن نتوجه إليه عن 

طريق الكعبة
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كان طبیعیا أن يركز سماحة الســـــید ّ
احمد الیاســري في حديثه في اللیلة 
العاشورائیة الســـــادسة -وھي لیلة 
أصحاب الحســــــین (ع)- على ھؤلاء 
الأصــــــــــــحاب، وأن يعرجّ على أھم 
المعاني والقیم التـي أبـرزت جھادھم 
وتضـــحیاتھم مع الحســـین (ع)، وان 
يقتبس من القــرآن الكــريم ما ينطبق 
على ســــــیرتھم العطرة، وما يعكس 
عاقبة الذين ســــــاروا في طريق ذات 

الشوكة حبا � ورسوله وأھل بیته. ً

افتتح سماحته الحديث عن الأصـحاب 
متســائلا: "من ھم يا إخواني أصحاب 
الإمام الحســــین علیه الســــلام؟"، 
فأجاب: "بعض أصحاب الإمام الحسین 
ھم أصــــحاب النبي (ص) وأصــــحاب 
علي (ع). يعني إنھم من الصــــحابة. 
يــــــــــــزيد بن معاوية علیه لعائن الله 
وملائكته ورسله لم يقتل الحســـــین 
فقط، وإنما قتل صـــــحابة النبي (ص) 

في كربلاء.

حتـى فـي واقعة الحـرة فــي المدينة 
المنورة عندما ثار  أھل المدينة علــى 
يزيد لم يوفر يزيد صــحابة رســول الله.  
تعرفون كم من صـحابة النبي قتل يزيد 
بن معاوية؟ قائد يزيد وھو مســـلم بن 

عقبة لقب بـالمســـــــرف لأنه أسرف ّ
بإراقة دماء الصــــحابة. يقال أن الدماء 
التي ســالت من صـــحابة النبي ومن 
المؤمنین والمؤمنات بلغت قبـر النبـي 
(ص) لكثــــرتھا. ھذا الــــرجل من أين 
جاءته الأوامــــر؟ جاءته من يــــزيد بن 
معاوية. لقد قتل صـحابة النبي. أنتم يا 

إخواني الســــنة، اتركوا قضــــیة قتل ّ
الإمام الحســـــــین جانبا وانظروا إلى ً

صـــحابة النبي. أنتم تحملون شـــعار 
الدفاع عن صــــحابة النبي (ص)، إذن 
دافعوا عن ھؤلاء. دافعوا عن حبیب بن 
مظاھر، دافعوا عن مســـــــــــــلم بن 
عوســجة. ھؤلاء الذين أدركوا رســول 

ً الله وأدركوا علیا وأدركوا الحســـــــــن ّ
وأدركوا الحســـــــین وقاتلوا وقتلوا مع ُ

الإمام الحســــین. يزيد بن معاوية ھو 
ِقاتل للصــــحابة. وأين الغرابة؟ إذا كان ٌ

يـزيد لم يــرتدع عن قتل ابن الــزھــراء 

وابن رســــول الله فھل يرتدع عن قتل 
صحابي؟ 

ھؤلاء الصــــــــــــحابة - صحابة النبي 
وصحابة الحســـــــــــین (ع)- اشتروا 
سـعادتھم وثبتوا أقدامھم على صـراط 
الله المســــــــــتقیم بھذا الموقف مع 

الحسین".

من لحق بنا استشھد

وأضـاف سـماحته: "ســأذكر لكم في 
عظمة أصحاب الإمام الحســـــین (ع) 

روايتین:

الرواية الأولى وھـي مـروية عن الامام 
زين العابدين عن أبیه الامام الحسین، 

ً قال: {إني ما رأيت أصـــــحابا خیرا من ً
أصحابي}. أسـألكم: ھل كان أصـحاب 
النبي (ص) في بدر وأحد يعرفون أنھم 

ســـــیموتون حتما؟ الجواب ھو لا. بل ً
كانوا يأملون أن يكون النصـــر حلیفھم. 
لأن الله تعالـــــــى يقول "وكم من فئة 
قلیلة غلبت فئة كثیرة". ولكن أصحاب 
الحســـــــــین (ع) في عاشوراء كانوا 

ً يعرفون أنھم سـیقتلون. طبعا أصـحاب ُ
الحســین لیســوا أفضـــل من صحابة 
رسول الله بالمطلق. لیسوا أفضـل من 
سلمان المحمدي مثلا. كي لا يشتبه 
الأمر على البعض ويقول ســـــــمعت 
سماحة الســـــــــید يقول إن أصحاب 
الحســین علیه الســـلام أفضـــل من 

صـــحابة الرســـول على الإطلاق. لا، 
لیس ھذا ھو المقصود. 

الـرواية الثانیة ھــي ما ورد فــي زيارة 
ُ أصحاب الإمام الحســـین. عمن رويت ّ

ھذه الـــزيارة؟ زيارة وارث عمن وردت؟ 
وردت عن صـــــــــــادق الأئمة علیھم 
الســـلام. الإمام الصــــادق يقول في 
زيارته للحســـین: {الســـلام علیك يا 
وارث آدم}. ويزور أصحاب الحســــین، 
فماذا يقول لھم؟ {الســــلام علیكم يا 
أنصار دين الله، السلام علیكم يا أنصـار 
رسول الله، الســلام علیكم يا أنصـــار 
أمیر المؤمنین، السلام علیكم يا أنصار 
فاطمة الزھراء، الســـــــلام علیكم يا 
أنصــار أبي محمد الحســـن}، إلى أن 
يقول: {الســلام علیكم يا أنصــار أبي 
عبدالله الحسین. طبتم وطابت الأرض 

ً ً التي فیھا دفنتم وفزتم فوزا عظیما}... ُ
أنا أريد أن أســـألكم ســـؤالا، لماذا لم ً

يكتف الإمام بقول الســــلام علیكم يا 
أنصار دين الله وأنصـار رسول الله، لماذا 

ذكر علیا والحســن؟ لأن النصــر الذي ً
يرتبط با� عز وجل لا يكون نصـرا إلا إذا ً

قــــرن بمحمد وآل محمد. ولذلك نحن ُ
نقف إجلالا أمام صــــــــــــحابة الإمام ً

الحســــــین (ع). يوجد خطیب وفقیه 
حضر محاضـــــــــرة لكي يقرأھا على ّ

الناس حول أصحاب الإمام الحسین. 

١٨

 

السيد الياسري عن أصحاب الحسين(ع):

ُكانوا يقاتلون وهم على علم بأنهم يقتلَون 
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وصل إلى عبارة الإمام الحسـین {إني 
ً ما رأيت أصــحابا خیرا من أصـــحابي}، ً

فقال: أنا أشك في صـحة ھذه الرواية. 
فلیس من المعقول أن يكون أصــــحاب 
الإمام الحســـین أفضــــل من أصحاب 
رسول الله ومن أصـحاب علي (ع). أين 
نظر ھذا العالم؟ نظـر إلـى اللفظ علـى 
عمومه وھذا غیر صحیح. الإمام (ع) لم 
يعن كل أصحاب النبي وأصـحاب الإمام 

علــــــي، لا. بل أراد جانبا من الجوانب ً
التفضــــــــــیلیة لا على نحو الإطلاق. 
المھم، وقف ھذا العالم عــــــــند ھذه 

الرواية وشك بھا، فجمد التحضـــــــــیر ّ
وذھب للنوم. وإذا به يرى نفســـه في 
واقعة الطف. بالتأكید لم تنســــوا ھذه 
الرواية الصــادرة عن الإمام الحســـین 
علیه الســــــلام إذ قال: {والدين لعق 
على ألسـنتھم، إذا محصـوا بالبلاء قل ّ

الديانون}. وحقك عند البلاء يعــــــــرف ُ
المؤمن الحقیقي من غیره. عند البلاء. 
وأعظم البلاء أن تكون مع الحســــــین 
وأنت تعلم أن مصــــیرك القتل. لا يوجد 
مصـــــــــــــیر آخر. لقد قال لھم الإمام 

الحســـین إن الذي يأتي معنا سیقتل ُ
{من لحق بنا استشـــــــــھد، ومن لم 
يلحق بنا لم يبلغ الفتح}. الشــــــھادة 
فتح. القتل في سـبیل الله فتح. بعد أن 
شكك الشـــخص المعني في قضـــیة 
الإمام الحسـین أراد الله أن يريه الواقع؛ 
ھل يســـــــتحق ھؤلاء الأصحاب ھذه 
المقولة أم لا؟ جاءه الإمام الحســـــین 

وقال له أريد منك أمـــــــــرا. فقال له يا ً
مولاي أنت تأمــــرنــــي. قال له الإمام 
الحســــین (في عالم الرؤيا) أريدك أن 
تقف وتمنع السھام عني. أنا سأصلي 
جماعة. أي امـتحان ھذا؟! إنه امـتحان 
صـعب. قال له يا مولاي أنا خادمك، أي 
ســـــھام تأتي إلیك وأنا موجود؟ وفعلاً 
وقف والإمام الحسین (ع) يصـلي، وإذا 
بالأعداء استھدفوا الحســـــــــین (ع) 
بســـھم، فنظر ھذا الرجل المشـــكك 
إلى ھذا الســــھم قد اقترب منه، وھو 
يصــارع نفســه، يعني بتعبیرنا الدارج: 
ھذا الأمر قد صـار حقیقة، فماذا أفعل؟ 
ّإذا بقیت سیصــــــل الســـــــھم إلي 
ويقتلني! فلما اقترب الســـــــھم منه 
طأطأ بجســـــده فمرّ الســــــھم إلى 
الحسـین، ووقع السـھم في صدر أبي 
عبدالله. نظر إلى الخلف وإذا بالســھم 
في جسـد الإمام. قال ماذا فعلت؟ لقد 

أمنني الإمام على نفسه! جاء السھم ّ
الثاني واقترب منه وھو يصارع نفسـه. 
لم يتمكن من الســــیطرة على ھواه، 
وإذا به يطأطئ من جديد ويمر السـھم 
على الحســــــین، وكذا الثالث والرابع 
إلى أن التفت إلیه الحسین وقال له: يا 
ھذا، ھل تیقنت أنه لا يوجد أصـــــحاب 
مثل أصـــــحابي؟ الآن ھل فھمت ماذا 

كنت أقصـد؟ ھذه السـھام كلھا تلقاھا ّ
أصحابي. يقال إنه ممن وقف يصــــدھا ّ

كان زھیــــــر بن القین (رض). وقد كان 
زھیــــر ھواه عثمانــــي، فقد قاتل مع 
الخلیفة الثالث. ولكنه حین التقـــــــى 
بالحسین (ع) تغیرت نظرته وأصبح من 
شیعة الحسین (ع)، حتى ورد أنه في 
لیلة العاشر قال لھم الحســـــــین {يا 
أصحابي إن اللیل قد غشـیكم فاتخذوا 

منه جملا}. أي إذھبوا إلــــــى أھلكم. ً
التفت إلیه زھیـر بن القین وقال له يا أبا 
عبدالله، يا بن رســــــول الله، لو عرفت 

ُ
أننـــي أقاتل بین يديك فأقتل، ثم أحیا، 

فأقاتل ثم أقــتل ثم أحـــیا، ثم أقطع ثم ُّ
أحیا ثم أحـــــرق ثم أحیا، وھكذا يفعل 
بي ذلك ألف ألف مـرة، والله ما تـركتك، 
فكیف وھـي قتلك واحدة ونلقـى جدك 
المصـــطفى وأباك المرتضــــى وأخاك 

المجتبى؟"

ھل تعرفون الآن قیمة الأصحاب؟

لماذا يشتري الله الأنفس؟

ھذا وكان الســید الیاسري قد استھل 
حديثه في ھذه اللیلة بتفسیر قول الله 
ســـبحانه تعالى في كتابه الكريم {ان 
الله اشترى من المؤمنین أنفسـھم..} 
فقال متســــــائلا: ما الفرق بین لفظة 
"اشترى" الواردة في ھذه الآية ولفظة 
"شـرى" الواردة في قوله تعالى {ومن 
الناس من يشــــــري..} ما الفرق بین 
اللفظتین؟ اللفظة الأولى يشـــتري أو 
اشترى تدل على أن الانسان يشـتري 

لقاء مقابل. يعنــــــي أنت الآن مثلا إذا ً
اشــــــتريت دارا، فمقابل الدار لا بد أن ًّ

تدفع المال. صــــحیح؟ إذا اشـــــتريت 
سلعة من الســــــــــــلع أو حاجة من 

الحاجات فإنھا لا تعطـــــــــى لك إلا إذا ُ
دفعت قیمتھا. ھذا يسمونه اشترى أو 

يشـتري، وھو أن تأخذ شیئا بالمقابل. ً
ولكن "يشـــــري"، فتعني ان تھب من 

دون مقابل. 

اطرح ســــــؤالا:  ھل الله تعالى يحتاج 
إلى أنفســــــــــنا أو إلى أموالنا حتى 

يشتري منا أنفسنا وأموالنا؟ 
فإذا كان الله غـــــــنـــــــیا فلماذا يقول ً

"اشترى" والذي يشــــــــــتري إما أنه 
محتاج إلى ما يشـتريه، كمن يشـتري 
الملابس لحاجته لما يســـتر به عورته 
ويقیه البرد، ويشــتري الطعام لحاجته 
له لیعیش، ويشـــــــــــتري الدواء لأنه 
مريض. واما انه يشـتري الشـيء لأنك 

لا يملكه ويريد أن يتملكه. 

إذن الله تعالى لا ھو فقیـر فیحتاج إلـى 
أنفســـــــــــنا وأموالنا، ولا ھو لا يملك 
أنفسنا وأموالنا لیشـتريھا. فما الجواب 
إذن؟ الجواب على ھذا الإشكال يجیب 
علیه إمامنا الصادق علیه السلام: "إن 
الله تعالى إنما ذكر لفظة الشـراء وذلك 

تلطفا منه لتحقیق وتأكید الجـــزاء وھو ً
الجـــنة: {بأن لھم الجـــنة}. أي إن الله 
تعالـــى يـــريد أن يتلطف بعباده فیقیم 
معھم تجارة لن تـــــــبور: {من ذا الذي 

ً يقرض الله قرضا حسـنا فیضـاعفه له}. ً
أن الله تعالى إذا أعطیته شــیئا أعطاك ً

أشیاء.
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تمیزت اللیلة العاشورائیة السـابعة في 

مركز الامام علي (ع) عن ســــــابقاتھا 

بكثافة الحضـور. فلیلة العباس بن علي 

(ع) أدخلت جديدا على المشــــــھد إذ 

نقلته من مشـــــھد يعكس حضــــــورا 

جماھیــــريا كثیفا، وكثیفا جدا، إلـــــى 
مشـھد يعكس حضـورا جماھیريا أكثف ً

بكثیر. 

اكتظاظ المشـــــــــھد بأعداد المعزين، 

واكتظاظ الشـــــــوارع المحیطة بأعداد 

الســـیارات، والشـــروع بمحاكاة واقعة 

الطف من خلال التشــــــــابیه، وارتفاع 

منســــــوب توزيع الثواب على المعزين 

قبیل المجلس العاشـــــورائي، وازدياد 
أعداد اللطامة فـي موكب العـزاء.. كلھا ّ

أمور أشعرت الجمھور الغفیر في المركز 

أن أحزان المجلس العاشورائي الیومي 

قد دخلت مرحلة الذروة ابتداء من اللیلة 

السابعة. 

وإذا كان السید أحمد الیاسري، خطیب 

المجلس، قد كان في اللیالي السابقة 

يجمع فـــــــي كلماته بین الحديث عن 

"اصــــــــحاب اللیلة" وبین الحديث عن 

مواضــــــــــیع دينیة واجتماعیة وعظیة 

مختلفة فإنه آثــر فـــي لیلة العباس أن 

يتحدث عن العباس فقط. 

استھل سـماحته كلمته بالإشـارة إلى 

خصائص العباس كما وردت على لسان 

الإمام جعفر الصادق (ع) إذ قال {أشھد 

لك بالتســــــلیم والتصــــــديق والوفاء 

والنصـــــــــیحة لخلف النبي المرسل} 
فعقب قائلا: "صدقت يا مولاي يا أبا عبد ّ

الله، يا جعفـــــــر وأنت تعطـــــــي ھذه 

المكرمات وھذه المناقب لعمك العباس 

(ع). لا بد لنا أولا أن نعرف العباس".

- "العـــــــباس (ع) ھو ابن ذاك الذي ما 

سجد لصـنم قط وما خضــع لأحد إلا الله 

عـز وجل. أبوه علـي بن أبـي طالب (ع) 

الذي عرف بھذه الخصـائص، "التسـلیم 

والتصـــديق والوفاء والنصــــیحة"، ھذه 

المناقب والخصـــــائص عرف بھا الإمام 

علي والحســــن والحســـــین وجمیع 

المعصومین علیھم السلام. 

من قال ھذه العــــــــــبارات، قالھا إمام 

معصوم، الإمام الصادق. وقال أيضا: {إن 

عمي العباس كان نافذ البصیرة}. 

والده علــي (ع). وأمه ھـــي أم البنین 

فاطمة بنت حزام. زوجته ھي الســیدة 

لبابة بنت عبید الله، كانت امرأة فاضــلة 

وطاھـــــرة وتقیة وعالمة. ھناك روايات 

تقول إنھا أولدت من العــــــــباس غلاماً 
واحدا وھو محمد، وعن رواية أخــــــرى ً

غلامین، وأكثر المحققین يذھبون إلـى 

الـرواية الثالثة أنھا أولدت من العباس ٥ 

أولاد وبـــــنت واحدة. ومن ھؤلاء الأولاد 

محمد بن العـباس الذي قــتل مع ابــیه 

في واقعة الطف. 

ولد العباس في ٤ شعبان في سنة ٢٦ 
ھجرية. تقريبا كان عمر الإمام الحسین ً

حین ولد العباس عشــرين سنة، لذلك 

لم يكن العباس يتعامل مع الحســـــین 

معاملة الأخ بل يتعامل معه علــــى أنه 

إمام مفترض الطاعة. الإمام الصـــــادق 

أشار لذلك بقوله {أشھد لك بالتسـلیم 

والتصــــديق والوفاء والنصــــیحة لخلف 

النبي المرســل}. ھل قال اشـــھد لك 

بالتســـلیم لأخیك الحســـین؟ بل قال 

لخلف النبــي، وھذا فیه دلالة أن الأمــر 

الذي يربط العباس بالإمام الحســــــین 

لیس أمـــــــــرا نسَبیا. لم يكن العباس َ

يتعامل مع الحســــــین على أنه أخوه، 

ولكن على أسـاس الانجذاب المولوي. 

على أنه مولاه وقائده وسیده.

- ولذلك الـرواية تقول إن أم البنین قالت 

لأبي الفضــــــــل العباس: "إن أردت أن 

تخاطب الإمام الحســــــین لا تقل له يا 

أخـي. قال لھا: يا أماه ألیس ھو أخـي؟ 

قالت له: بلــى ھو أخوك من أبیك إلا أن 

أمك لیست كفاطمة الزھراء، أنا خادمة 

في بیت الزھراء". الإنسان إذا عرف قدر 

نفســـه عرف كیف يتصـــرف {رحم الله 

امرئ عرف قدر نفسه}.

- " ما مشــكلة المجتمع الیوم؟ ھي أن 

بعض الناس لا يعرفون قدر أنفســـــھم. 
الواحد منھم يتصــور نفســه شیئا وھو ً

خلاف ذلك الشــیئ. ھناك كلام لعلماء 

النفس عن الجاھل بالجھل المــــركب. 

إياك أن تحدثه أو تناظــــــــره لأنك بذلك 
تصــــــــــــنع منه شیئا وھو خلاف ھذا ً

الشـــــــيء. الإمام علي (ع) يقول {ما 

ناظـرنـي عالم إلا وغلبته وما ناظـرنــي 

جاھل إلا وغلبني}. 

الليلة السابعة

"نشأ العباس في أجواء عصماوية.

أبوه إمام معصوم ، وكذلك أخواه". 

٢٠ أغسطس ٢٠٢٢

أحياء ليالي عاشوراء

العـباس (ع) هو ابن ذاك 

الذي ما سجد لصــــنم قط 

وما خضــــــع لأحد غير الله 

عز وجل
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الجاھل إن قلت لـه واحــد زائــد واحــد 

يســـاوي اثنین يجیب: لا بل عشـــرة، 
ً ولیس جاھلا عاديا فبعض الناس جھلة ً

ولكنك تجد الواحد منھم يـريد أن يتعلم 

ويسأل. والبعض الآخر يسـأل لا لیتعلم 

بل لیحـرج الآخـرين. ھناك رواية لأمیــر 

المؤمنین علیه الســـــــلام يقول {من 
تعلم علما لیضاھي به العلماء أكبه الله ً

على منخريه في نار جھنم}.

العباس علمته أم البنین قدر نفسه إزاء 

مولاه، مع أنه في حقیقته إنســــــــان 
ً ً عظیم علما وأدبا وشـــــــجاعة ومقاما ًً

ورفعـة، قالت لــه: إن حــدثت أخاك فلا 

تقل له يا أخـــي فقال لھا: وماذا أقول؟ 

قالت له: قل سیدي ومولاي.

علاقة العباس بأخته

العباس نشــأ في أجواء (عصـــماوية)، 

أبوه الإمام علــــــي بن أبــــــي طالب 

معصــوم، وأخواه الحســن والحســین 

معصــــــومان. عاش في أجواء الرحمة 

والعلم والعــــــبادة والجھاد ولذلك كان 
العــــباس محدثا يعلم الـــــناس الفقه ً

والتفسیر والرواية والعلوم التي تعلمھا 

من أبیه وأخويه الحسن والحسین. 

أما إذا أردنا أن نــــــــــتحدث عن علاقة 

العــباس بأخــته زيــنب فھذا حديث ذو 

شجون، ھناك روايات تدل على طبیعة 

علاقة العباس بأخته زينب، مـنھا رواية 
تقول أن فقیـــرا جاء إلـــى علــــي (ع) ً

لیطلب حاجته؟ 

قال له: يا قنبـر اذھب إلـى بیتــي وقل 

لابنتي زينب أن تعطیك صـــــــــرة فیھا 

أموال. ذھب قنبــــر ودق الباب وأجابت 

السیدة زينب، في ھذه الأثناء كانت أم 

البنین في حال الوضــــــــــع أي جاءھا 

المخاض. أسرعت زينب وأعطت كیس 

المال لقنبر وقالت له يا قنبر: البشـرى، 

البشـرى، اذھب إلى والدي وقل له أن 
أم البنین قد أولدت لك ولدا. رجع الإمام ً

إلـــى البیت فوجد زينب تحمل العباس 

على صـــدرھا. عندما رآھا الإمام بكى 

وســــــالت دموعه على خده، ثم أخذ 

العباس.. قبله في كفیه. ھنا أم البنین 

تدخلت قالت: يا أمیــــر المؤمنین لماذا 

بكیت عندما رأيت مولاتــي 

زينب تحمل العـباس ولماذا 

قبلت ولدك العباس فـــــي 

كفیه؟

قال لھا: لما نظـــرت إلــــى 

زينب تحمل العباس نظـرت 

إلیھا وھـــــــي تحمل رأس 

العباس يوم كــربلاء وعندما 

قبلت العباس فــــــي كفیه 

فلأن كفیه ســیقطعان في 

ذلك الیوم.

كانت العلاقة كعلاقة الـــولد اتجاه أمه، 

لم يكن يــتعامل معھا كأخـــته. بل كان 
مطیعا ومحبا وحنونا فــــــــــــي الوقت ً

نفسه". 

- "بعد ھذه المقدمة أرجع إلـــــى كلام 

الإمام الصـــادق حتى ندخل في صلب 

المصیبة.

الإمام الصـــــــــــادق يقول {أشھد لك 

بالتسلیم والتصديق والوفاء والنصـیحة 

لخلف النبي المرسل}. 

كم منقبة؟ أربعة، أول ھذه المزايا ھي 
التسـلیم، قدمت لأنھا أعلى درجة من ُ

التصديق والوفاء والنصیحة. والتسـلیم 

بعبارة الإمام الخمینــي (قدس) يقول: 

ھو انقیاد داخلـي واعتقاد وتوكل علـى 

الله ســـبحانه وتعالى. كأن ھناك ثلاث 

مراتب: مـرتبة التوكل ومـرتبة التفويض 

ومرتبة التسلیم. 

النبي إبراھیم (ع)، رأى فـي المنام أنه 

يذبح ولده فجاء إلیه دون تــــــردد، ھذا 

تسلیم. وإسماعیل الطفل قال: يا أبت 

افعل ما تؤمر. ھذا ھو التسلیم.

 النبي يونس (ع) سلم أمره � تعالى، 

{وذا النون إذ ذھب مغاضـبا فظن أن لن 

نقدر علیه فنادى في الظلمات أن لا إله 

إلا أنت ســـــــــــــبحانك إني كنت من 

الظالمین}، الظلمات ھي جمع ظلمة، 

وھــــي ثلاث: اللیل والبحــــر والحوت. 

يونس سلم أمره �.

وھكذا فعل مولانا أبو عبد الله الحسـین 

{كأن بأوصالي تقطعھا عســـــــــــلان 

الفلوات ما بین النواويس وكــــــــربلاء} 

ألیس ھذا تســلیم؟ عندما يقول {شاء 

الله أن يراني قتیلا وأن يرى نســــــائي 

سبايا} ألیس ھذا بتســـــــــلیم؟ ھذا 

المقام الكبیر اعطي لأبي الفضــــــــل 

العباس علیه السلام. 

- " أما الــــوفاء فأي وفاء أعظم من وفاء 

العباس (ع).. يصـــــل إلى الفرات وھو 

عطشـان.. وصل إلى ماء الفرات البارد، 

وشــــــعر ببرودته لما ملأ القربة وقال: 

والله لا أشــرب الماء وســیدي ومولاي 

الحســین عطشـــانا، فقام من الفرات 

وھو عطشـــــان.. ھذا من أعظم أنواع 

الوفاء.

بســــــبب ھذه المناقب أصبح بابا من ً

أبواب الحوائج. ما قصـده أوقصـد أمه أم 

البنین مؤمن إلا أفلح.

٢١  أغسطس ٢٠٢٢
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أحياء ليالي عاشوراء

الليلة الثامنة 

"هذه الجنة التي تتعب نفسك لتصل إليها

جعلها الله تحت قدمي أمك”

اعتبر سماحة الســـید أحمد الیاسري 
ان لیلة القاسم بن الحســـن (ع) ھي 
من اللیالي الممیزة "لاعتبارات كثیرة"، 
منھا كون القاسم من "الشــباب الذين 
آثروا الآخرة على الحیاة الدنیا وتـركوھا 
ولحقوا بركب الشــــــــــــھداء". ولفت 
ســـــماحته إلى أن الآية الكريمة التي 
اســــــتھل بھا حديثه "ھي من الآيات 
التــــــــــي تتحدث عن أعظم منظومة 
عـــــــرفتھا الدنیا وھـــــــي المنظومة 
الأسرية"، "فالمجتمع لا يســتقیم ولن 

يكون قادرا على تحقیق أھداف القـرآن ً
الكريم ما لم تكن الأسـرة صـالحة..فإذا 
كان الأب صــالحا وقرآنیا والأم صـــالحة 
وقرآنیة فلا شك بأن الله سـیرزق ھذين 

الأبوين بأولاد صالحین وقرآنیین". 

وأشــار ســـماحته الى المواطن التي 
وردت فیھا آيات مشـــــابھة في القرآن 
الكــــريم فقال ان ھذه الآية الكــــريمة 
{ووصینا الإنســــان بوالديه} وردت في 
ثلاث مواطن مع اختلاف بســــــیط في 

التعبیر واللفظ. 

- "نجد اولا: "

{ووصینا الإنسان بوالديه حملته أمه} ، 
ونجد: {ووصینا الإنســـــــــــان بوالديه 
إحســــانا}، ونجد في الموطن الثالث: 

{ووصینا الإنسان بوالديه حسنا}. 

وتســـــــــــــاءل سماحته: "لماذا ھذا 
الاخـــتلاف بــــین ھذه الآيات؟" فأردف 
مجیبا: "في الآية الأولى {ووصــــــــینا 
الإنسـان بوالديه إحسـانا} نجد ان عدد 
أحرف كلمة "إحســـــانا" أكثر من عدد 
أحرف كلمة "حســـــنا"، وھناك قاعدة 
عند البلاغیین وعند الأصــــولیین تقول 
بأن الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة 
في المعنى.  مثلا: {يســــــألونك عن 
المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النســـاء 
فـــي المحیض ولا تقـــربوھن حتــــى 
يطھــرن}، ھناك قـــراءة تقول {حتـــى 

يطھـرن}، ھنا توجد زيادة فـي المبنـى ّ
والمراد منھا زيادة في التكلیف، {حتى 

يطھــرن} تعنــى حتــى يقف الدم، أما 
{حتـى يطھــرن} فالمــراد منھا حتــى ّ

يغتسلن، أرأيتم كیف تغیر المعنى؟

كذلك الله تعالى عندما يقول "إحسانا " 
يعني مبالغة بالاھتمام أما "حســـــنا" 
يعني مجرد إحســـــان كما تحســـــن 

للغريب.

{ووصینا الإنســان بوالديه حملته أمه} 
ھنا الباء فــــــي كلمة "بوالديه"، لماذا 
لیســـــــــت "في" والديه؟ قلنا أن كل 
علامة فـي القــرآن لھا دلالة، ما ھــي 
دلالة الباء ھنا؟  يقول سـیبويه بأن الباء 
للإلصـــاق، فإن قلت وضعت يدي بیدك 
يعني وضـعت يدي ملاصـقة لیدك، ھنا 
عندما يقول الله "بوالديه إحســــــــانا" 
يعني يا عبادي أن إحســــانكم لآبائكم 
وأمھاتكم يجب أن يكون عن ملاصـقة لا 

أن تكون عن بعد.

طاعتھما مقرونة بطاعة الخالق

وأضــاف ســـماحته: "جاء أحدھم إلى 
النبـــــــي (ص) طالبا القتال بین يديه. ً

ســـأله رســــول الله: أوعندك أب وأم؟ 
فقال: عندي يا رســــــول الله، فقال له 

النبــــــــي (ص): كیف خلفتھما، قال: ّ
تـــركتھما فـــي حال المـــرض. قال له 
رســـول الله (ص): {اذھب إلى والديك 

ُ
واعلم أن بقاءك مع والديك وأنســــھما 
بك أفضـــــــــل عند الله من الجھاد في 

سبیل الله}. 

حین كنت في خدمة سماحة الســـید 
الســـــیســـــتاني أيام الفتوى، فتوى 
الجھاد الدفاعي الكفائي، دخل شــاب 
صغیر، قبلّ يدي السید وقال: سیدنا أنا 

في ساحات القتال واستجبت لفتواكم 
ولكن أمي لا تقبل وھي غیر راضــــــیة 
على ذلك ماذا أفعل؟ فقال له الســید: 
لا جھاد ولا أجـر لك وإذا قتلت لا تعد من 
الشھداء. علیك أن تحرز رضاھا وقبولھا 

فإن قبلت فأنت من المجاھدين. 

في رواية عن الإمام الرضــــا (ع) يقول: 
{إن الله تعالـى قــرن ثلاثة بثلاث، قــرن 
طاعته بطاعة الوالدين، وقضـى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحســـانا".و 
قرن الصــلاة بالزكاة، "وأقیموا الصـــلاة 
وآتوا الزكاة"، وقرن التقوى بصــــــــــلة 
الأرحام "واتقوا الله الذي تســــاءلون به 

والأرحام"}. 

واستطرد سماحته: أسأل الشـــــباب 
ھنا، لماذا تصـلون وتصـومون وتحجون؟ 

ســـــــأجیب بدلا عنكم، نحن نعبد الله ً
تعالــى لواحدة من اثنین أما الثالثة فلا 

نـــرتقــــي لھا إلا بما ندر، أولا نعبد الله ً
ً تعالــــــــى طمعا بالجنة، ثانیا نعبد الله ً

تعالــى خوفا من النار، أما الثالثة فنعبد ً
الله تعالى لأننا عـرفنا الله حق معـرفته، 
وھذه الدرجة ما نالھا بالمعنــــــــــــى 
الحقیقـي إلا اثنان، الأول النبـي الخاتم 
والثانـي علــي لقول النبــي (ص): {يا 
علــي ما عــرف الله إلا أنا وأنت} ثم من 
بعده يأتي الأئمة إلى صــــاحب الزمان 

(عج). 

"هذه الكـــرـة النارية التـــــي 

أحرـقتنـي وأحرـقت أعمالـي 

هي دمعة أمـي التـي نزـلت 

بسبب ارتفاع صوتي”
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ومن ھنا يقول علي (ع): {العباد ثلاث، 
عابد عبد الله طمعا فـــــي الجنة فتلك ً

عبادة التجار وعابد عبد الله تعالى خوفاً 
من النار فتلك عبادة العبـید وعابد عـبد 
الله تعالـى لأنه عـرف الله حق معــرفته 
فتلك عبادة الأحـــرار إلھـــي إنــــي ما 

ً عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا فــــــي ً
جـــنـــتك ولكن رأيـــتك أھلا للعـــبادة ً

فعبدتك}. 

- لماذا إذن نعبد الله تعالـــى؟ لنقل أننا 
نعبده طمعا بالجنة، ھذه الجنة التـــي ً

نتعب أنفســـــــــــنا بالعبادة والأعمال ُ
والصـلاة حتى نصـل إلیھا، بحیث أننا لا 
يمكن أن نصلھا إلا بشق الأنفس، ھذه 
الجـنة  جعلھا الله تحت أقدام الأمھات، 
انت الذي تطلب الجنة. مطلبك وغايتك 
تحت أقدام امك. اقول ھذا حتى تعـرف 

عـندما تقــبل قدم أمك كم من الــثواب ُ
تناله، نحن بھذه الأعمال نصــــــــــــنع 
أنفســـــنا، القاسم (ع) ھو الذي صنع 
نفســه بنفســـه، ھو لیس معصـــوماً 

ً تكوينیا بل اكتســــــابیا. أصحاب الإمام ً
صنعوا أنفسھم بھذه الأعمال. 

يقول أحد الشعراء:

إن لم تكن صدرا بأول جملة

أو فاعلا للمجد في إسھابً
ً إياك أن تبقى ضمیرا غائباً

أو لا محل له من الإعراب

غضب الوالدين

- " نعود إلى البحث: {ووصینا الإنسـان 
بوالديه حملته أمه وھنا علــــى وھن} ً

يعني ضـعف في ضـعف. ھذه الأم إياك 
أن تغضـبھا أو تغضـب أباك، ھل تعرفون 
ما الذي يحصـل لك إذا غضــب والديك؟ 
سـأكتفي بھذه الرواية، كان ھناك أحد 
التجار الأغنیاء ولكن ھذا الغنى لم يؤثر 

على أخلاقه ســـلبا بل على العكس، ً
في صــلاته وصـــیامه وإعطاء الحقوق 
لأصـحابھا، كان عنده صــديق لا يفارقه 
إلا عند ســـاعة النوم، بعد ســــاعة أو 
ساعتین من نوم التاجر وإذا بصــــديقه 

يســــــتفیق مرعوبا، ويأتي إلیه ويدق ً
الباب، ففتح له التاجر وقال له: خیـرا إن ً

شاء الله تركتني من سـاعتین ما الذي 
حصــــل لتأتي إلي؟ فقال الصــــديق: 
رأيتك في رؤية مرعبة، رأيتك كأنك في 
بســتان، الطیور الأشجار والورود على 
أنه عملك الصـــــــــالح، وأنت في ھذا 
البســـتان وإذا بالســـماء تنفتح وتنزل 
منھا كـرة نارية فتأتـي علیك فتحــرقك 
أنت وبستانك، يعني أعمالك الصـالحة 

ً كلھا ذھـبت ھــباء مــنــثورا، ما العمل ً
الذي قمت به بحـــــیث أذھـــــبت كل 
أعمالك؟ عندما ســـــــمع التاجر كلام 
صــــديقة جلس وبكى، قال له: عندما 

ً رأيتك لیلا كنت جالسا مع أمي، طلبت ً
مني أمي أن أسـاعد زوج أختي فقلت 
لھا: لك ذلك، أمه كـــــررت الكلام فقال 
لھا: أمـــــي لا داعـــــي لإعادة الكلام 
ســــــــــأفعل ما طلبته، ثم كررت الأم 
توصیتھا بزوج أخته فضــــاج ورفع صوته 
في وجھھا، لم يشـتمھا أو يصــرخ في 
وجھھا وإنما رفع نبرة صــوته عن العادة 
مما أنزل دمعة أمه، قال لصــــديقه: إن 
ھذه الكــرة النارية التــي أحــرقتنـــي 

وأحرقت أعمالي ھي دمعة أمي التي 
نزلت على خديھا بســــــــــبب ارتفاع 

صوتي". 

"أذھب وقاتل مع عمك”

ثم عرج ســـماحته على القاســـم بن 
الحســــــــن (ع) قائلا: "انظروا لثقافة 
القاسم.. ثقافة حســــــــــنیة. الإمام 
الحسـن رباه وسلمه لأخیه الحسـین. 
امتزجت الثقافة الحســــــنیة بالثقافة 
الحســـــــــــینیة. شاب مثقف، عالم، 

وطموح ومجاھد، وأيضا امتزجت بثقافة ً
الأم، رملاء سمعت الحســــــین علیه 
السلام ينادي "أما من ناصر ينصـرنا أما 
من معین يعیننا".. سیدي يا حسین لو 
كــنا معك لفديـــناك بأرواحـــنا، ھا ھم 
شیعتك باقون يلطمون على مصــــابك 
حســـــرة في قلوبنا. رملاء جاءت إلى 
ولدھا وقالت له: بني قاســـــم اذھب 
وقاتل مع عمك الحســـین، عندما جاء 
القاسم لعمه وكان شابا غیر بالغ، نظر 
إلیه الحســـین وقال له بأن يذھب إلى 
أمه لأنه أمانة الحسـن علیه الســلام، 

عاد القاسم خائبا إلى أمه وقال لھا بأن ً
الحســــین علیه الســــلام لم يوافق، 
عندھا أخرجت من الصــــندوق رسالة 
وأعطتھا للقاســـــــــم وطلبت منه أن 
يعطیھا لعمه الحســین. قرأ الحســین 
الرسالة، وورد فیھا: {من الحســن بن 
علي إلى القاسم بن الحســــن! بني 
قاسم إذا رأيت عمك الحســـین وحیداً 

فريدا فلا تقصــــر في نصــــرته وجاھد ً
دونه}.

 وضعه الحســـــین على صدره وودعه 
وقال: امض يا بني....

امتزجت في تربية القاسم 

(ع) الثقافة الحســــــــــــــنية 

بالثقافة الحسينية
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أحياء ليالي عاشوراء

 

السيد الياسري يجول على معاني لفظة 'الأمة" في القرآن الكريم ويقول:  

كل تلك الصفات انطبقت على الذين جاهدوا مع الحسين ومنهم علي الأكبر

في اللیلة العاشورائیة التاسـعة غلبت 
العبرات والدموع خطیب المجلس إلـى 
الحد الذي جعله يقطع الـــــبحث الذي 
كان قد بدأه حول معانــي كلمة "الأمة" 
فــي القـــرآن الكـــريم، وحول انطباقھا 
على علي بن الحســین (ع) المعروف 

بعلي الأكبر لینتقل إلى ذكر المصیبة.

استھل سماحة الســــــــید الیاسري 
البحث -بعد النعــي كما جـــرت العادة- 
بالإشـــــارة إلى قوله تعالى في كتابه 

الكـريم {ولتكن منكم أمة يدعون إلــى ّ
الخیـر ويأمـرون بالمعــروف وينھون عن 
المنكــــر، وأولئك ھم المفلحون} فقال 
انه قد ورد فــــــــي ھذه الآية المباركة 
مجموعة من الأبحاث التـــي تدور حول 
بعض الألفاظ كلفظة الأمة {ولـــــــتكن 

منكم أمة}، ولفظة الخیـــر فــــي قوله ّ
{يدعون إلــى الخیــر} فما ھو الخیـــر؟ 
و{يأمـــــرون بالمعــــــروف وينھون عن 
المنكر}.. وكل ھذه الصــــفات انطبقت 
على الامام الحســـین علیه الســـلام 
والثلة المؤمنة الذين جاھدوا بـین يديه 
ونالوا الشـــــھادة، ومنھم علي الأكبر، 
وھذه لیلته صلوات الله وسلامه علیه".

بدأ سماحته بشــــــــرح لفظة "الأمة" 
لیقول انھا كإصطلاح قرآني وردت ضمن 
معان عديدة. المعنـى الأول ھو معنـى 
القائد. بمعنى الشخصیة القیادية، كما 
في قوله تعالـى {لقد كان إبـراھیم أمة 

قانتا �}. ً
جعل الله تعالـــى إبـــراھیم قائدا، وھو ً

فعلا قائد. فالأنبـیاء جمـیعھم قادة وھم ً
يملكون الريادة والأھلیة والعصــــــــمة 
وغیـرھا من المؤھلات. ولكن جاء ذكــر 
النبـي إبـراھیم (ع) علـى نحو التحديد 
لأنه صلوات الله وسلامه علیه أفضــــل 
الأنبیاء ما عدا رســول الله محمد (ص). 
النبي محمد (ص) ھو بلا شك أفضـــل 
من كل الخلق. ما خلق الله "ســــــماء 
ً مبنیة ولا أرضا مدحیة ولا شمســــــــا ً

ً ً مضـــیئة ولا قمرا منیرا ولا فلكا يدور ولا ً
فلكا تجري إلا لأجل محمد وآل محمد". ً

النبي محمد (ص) أفضـــــــل خلق الله 
ويأتي من بعده النبـي إبـراھیم (ع) أبو 
الأنبیاء. فا� تعالـى جعل إبـراھیم (ع) 

قائدا يقتدى به. فالقائد ھو الشــــخص ًُ
الذي يقتدى به. ھذا ھو المعنـى الأول ُ

{كان إبـــــراھیم أمة}. جاءت كلمة أمة 
ھنا بمعنى القیادة التي يقتدى بھا.

- "ثانیا لفظة الأمة جاءت بمعنــــــــــى ً
الجماعة، ولكن أي جماعـة؟ الجماعـة 

الصالحة }

{ولتكن منكم أمة} يعنـي ولتكن منكم 
جماعة صـــــــالحة مؤھلة لعمل الخیر 
والأمـر بالمعـروف والنھـي عن المنكـر. 
قد يســــــأل سائل: ما الدلیل على أن 
المـــراد من ھذه اللفظة ھو الجماعة؟ 
الجواب ھو من نفس القــرآن الكـــريم. 
الآية الكـــــــــريمة قالت {ولتكن منكم 
أمة..}، كلمة {مـــــنكم} ھـــــنا ما ھو 

معناھا وما دلالتھا؟ نحن بینا لیلة أمس ّ
أن كل لفظة في القرآن وكل حرف فـي 
القــــــرآن له دلالة. ألیس كذلك؟ دلالة 
{منكم} في علم المعاني وعلم النحو، 
ٍقالوا إن "من" تأتــــــــي لمعان عديدة،  ِ
ومنھا التبعیض. يعنـي حین أقول أكلت 
من طعامكم، فیعنــي ھذا أنـــي أكلت 
من بعض طعامكم. شـــــربت من الماء 
يعني شربت بعض الماء، وھكذا. كذلك 
الله تعالــــى حین يقول {ولتكن منكم} 
أي بعضـكم. الشـیخ مكارم الشـیرازي 
صاحب "تفســــــیر الأمثل" يقول حول 
ھذه اللفظة: ونفھم من ھذه العبارة أن 
الأمـر بالمعــروف والنھــي عن المنكــر 

واجب كفائــــــي (ولیس واجبا عینیا). ّ
لماذا؟ لأن الله تعالى قال منكم، أي 

بعضــكم يتصــدى. الواجب الكفائي إذا 
تصـــــــدى له مجموعة وسدوا الفراغ، ّ

يسـقط الوجوب عن الباقین. فھنا دلالة 
"منكم" أي بعضــــــــــــــكم، لا مطلق 
البشرية، بل بعض البشـرية تقوم بھذه 

المھمة.

وتســاءل سماحته: حســـنا. من ھي 
الجماعة الصـــــــــالحة التي يمكن أن 
تتحقق فـیھا ھذه الأھداف؟ أول علامة 
من علامات ھؤلاء ھي أن يكونوا علـى 

قدر المسؤولیة. وثانیا أن يكونوا علماء، ً
وإلا لو لم يكن عالما فكـــــــــیف يحقق ً

الھدف؟ فمن كان جاھلا بالمعــــــروف ً
والمنكر كیف يأمر بالمعروف وينھى عن 
المنكــــــر؟ من ھنا قال الفقھاء إن من 
شـــــــروط الأمر بالمعروف والنھي عن 

المنكـــــر أن تكون عالما بالمعــــــروف ً
وبالمنكر ولو إجمالا. إذن سنتحدث عن ً

ھذا المعنــــى، بلحاظ أن المــــراد من 
"الأمة" الفـرد القائد، والمعنـى الثانـي 
الجماعة الصــــالحة. ولكن دعوني أولاً 
أبین المعنــى الثالث والــرابع ثم أنتقل 

إلى صاحب ھذه اللیلة.

- "المعنى الثالث قال القرآن الكـريم إن 
معنى الأمة ھو الطـريقة المتبعة. كیف ّ

ذلك؟ أنت تــــــــــرى أولئك الذين كانوا 
يعملون الســـوء والســـیئات، ماذا كان 
تبـريــرھم لھذا الفعل؟ {إنا وجدنا آباءنا 

علـى أمة}، يعنـي علـى طـريقة. ھذه ّ
الطـــريقة أين وجدناھا؟ - فــــي آبائنا. 
وللأسف الشديد أكثر الناس في زماننا 
ھذا حین تقول له ھذا الفعل حرام وغیر 
أخلاقــــي يقول لك: لا، أنا رأيت والدي 
يقوم بھذا الفعل، ووالدي حدثنــــي أن 
جدي كان يقـوم بھذا الفعل. لكن، ومن 

ھو أبوك ومن ھو جدك؟ نبـــــي يقتدى ُ
به؟ الذي يقتدى به ھو فقط النبـــــــي ُ

والإمام المعصوم. 

من أعظم الأعمال التـــــــــــــــي 

تقــــربك إلـــــى الله وتجعلك 

وجيها عنده طلب العلمً
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ما عدا ھؤلاء نعم نحتـــــرمھم إذا كانوا 
علـــى خط الأنبیاء والأئمة. أما إذا كانوا 

على غیر ھذا الخط فلا نتبعھم. 

علــــى كل حال، قالوا إن المــــراد من 
لفظة "أمة" الطريقة المتبعة {إنا وجدنا ّ

آباءنا علـــى أمة} يعنــــي وجدنا آباءنا ّ
على طريقة.

وأضــاف ســـماحته: المعنى الرابع أن 
المــراد من لفظة الأمة الوقت المحدود 
أو المعدود، وقد ذكـــر الله تعالـــى ھذا 
المعنـــى فــــي إحدى الآيات التــــي 
مضـــــــمونھا أمة معدودة، أي بمعنى 
وقت محدود. {ولئن أخــــــــــرنا عنھم 
العذاب إلـــى أمة معدودة} أي: إلـــى 

أجل معدود.

وھناك معنى خامس وســـــادس لكن 
أرجع الآن إلى باقي ألفاظ الآية.  

المبحث الثاني ھو حول معنـى الخیـر. 
{يدعون إلـى الخیـر}. الخیـر فیه رأيان. 
الرأي المشـــــھور ھو أن الخیر ھو كل 
عمل يقــربك إلــى الله تعالـــى. ھناك 
أعمال تقربّك من الله تعالـــــى، وھناك 
أعمال لیس فقط تقـربك إلـى الله وإنما 

تجعلك قــــريبا ووجیھا. ما ھــــي ھذه ً
الأعمال؟ - مــــــثلا من أعظم الأعمال ً

التي تقربك إلى الله ســـبحانه وتعالى 
وتجعلك وجــــیھا عـــــند الله ھو طلب ً

العلم، لأن الإنســـــان إذا كان يعبد من 
دون علم، فــــربما تكون عبادته باطلة. 
أما إذا كانت عـــــــــبادتك وفق مطالب 
علمیة وحقائق علمیة فأنت مســــدد 
َعند الله تعالى {إنما يخشـــى الله من 

عباده العلماء}.ُ

وھناك رأي آخر للعلامة الســــــــــــید 
إسماعیل المرعشــــــــــي في كتابه 
"عنوان الطاعة فــــــــي إقامة الجمعة 
والجماعة". ھذا التعـريف غــريب وفیه 
تأمل. يقول إن الخیـــــــــر ھو كل عمل 
يرضــــي الله ويرضــــي العباد. أنا حین 

ُ
أرضـــي الله عز وجل، فلأن الله خالقي 
وھو الذي أوجدنـي، وأنعم علــي {وأنا 
ربكم فاعــبدون}. فلـــیس ھـــناك من 

ُ
إشـــكال في أن أرضـــي الله عز وجل. 
ولكن أن أرضــــــي الناس؟ فبلحاظ أي 
عنوان؟ وھل الناس يرضــون على أحد 

أصلا؟ً

- "النبي موســـــى (ع) جاء بمعجزات 

عديدة وكثیرة. أخذ 
بني إسرائیل وعبر 
بھم البحــر وأھلك 
الله فــــــــــــرعون 
وجیشـــــه وجعله 
آيـــــــــة، ونجاھم 

وعلمھم، وحــــین ّ
ذھب إلــى میقات 

ربه ورجع إلـــــیھم وجدھم يعـــــبدون 
ّ العجل. وعــندما وبخھم وحذرھم قالوا ّ

له أنك كذاب مفتر، وبدأوا يشــــتمونه. 
فذھب موسى إلى الله تعالى وقال له 
إلھي أنا أطلب منك أن تخلصــــني من 
ألسن الناس. ماذا قال له الله تعالى؟ - 
قال له: يا موســى أنا الله لم أفعل ھذا 
لنفسي فكیف لك؟ يعني أنا الله الجبار 
الخالق المتكبر القادر، لم أســــلم من 
ألســن الناس. ومن الذي يســـلم من 
ألسنتھم؟ انظروا الامام علي (ع) مدة 

ثمانین عاما وھو يشــتم على المنابر. ًُ
منابر أموية، وحالیا منابر داعشــــــــیة 
وطالبانیة، بل ويشـتمون المســلمین 
الســــــــــــنة ما داموا يعترضون على 
منھجھم. وھل سلم الامام الحســین 
(ع) من ألســـــنتھم وسیوفھم؟ لماذا 

قتل؟ ُ

لم يقتلوه فقط، بل مثلوا به، والنبـــــي ّ
يقول {إياكم والمــــــــــثلة ولو بالكلب 

العقور}.

إلھي بصبر أبي عبدالله
ّ رد علي ولدي سالماً

ھنا بدأ سماحة الســــید يغالب البكاء 
مما اضـطره لقطع البحث والتحول الى 

ذكر المصیبة فقال:

- "نزل إلیه الشـــمر... على كل حال.. 
معذرة يا مولاي يا صاحب العصـــــــــر. 
ســــــــــــاعد الله قلبك يا مولاي. أنا لا 
أستطیع أن أقولھا بلســـــاني. والله لا 
أســــتطیع. العبرة تخنقني. أنا لم أعد 
أســــــتطیع أن أكمل المحاضــــــرة... 

الحسین يقدم أولاده. أنت ابنك إذا قال ّ
لك أنا مــريض...(بكاء). علــي الأكبـــر 
يقول للحســین؛ "أبه لقد ضاق صدري 
وسئمت الحیاة وأريد أن آخذ بثأري من 
ھــــــؤلاء الطغاة". يقـــــــول له الإمام 

الحسین "بني، عزمت على الموت؟”

 قال له "بلى يا أبه كیف لا وأنا أراك 

وحــیدا؟" لــیــتــنا نكون بجانـــبك يا أبا ً
عبدالله.

- "ذھب علـي الأكبـر إلـى االمعــركة، 
وكان الحسـین (ع) واقفا بباب الخیمة، 
ينظر إلى شــــجاعة علي. ھناك رواية 
وإن كانت ضــعیفة تقول إن لیلى كانت 
تنظر إلى وجه الحسین فتراه مسـروراً 
بشـــــــجاعة ولدھا. فجأة يتغیر شكل 
ولون الإمام، قالت يا أبا عــــــــبدالله أنا 

والدة، أنا أم، رأيت وجھك تغیـــــر، ماذا ّ
جرى لولدي. قال يا لیلى لقد برز لعلي 
رجل أخشـى على ولدي منه. قالت يا 
أبا عبدالله ماذا أفعل، قال إني سـمعت 
أبـــــــــي عن جدي يقول إن دعاء الأم 
مستجاب في حق ولدھا. دخلت لیلى 
إلـى خیمتھا قالت إلھـي بغــربة أبــي 
عبدالله، إلھي بصـبر أبي عبدالله. يا راد 
ّيوســــــــف إلى يعقوب رد علي ولدي 

ســـــالما. رجع إمامنا علي الأكبر إلى ً
أبیه الحسین سالما. قال له الحسین:  
بني علي إذھب إلى أمك لعلھا فارقت 

الحیاة. جاء علي الأكبر إلى أمه.. 

أين الأم المفجوعة؟ 

أين الأمھات المفجوعات بأبنائھن؟ 

أين أمھات شھداء الحشد؟ 

جاء علـــي الأكبـــر إلـــى أمه فوجدھا 
مغمى علیھا. وضــــعھا على صــــدره 

وســــالت دموعه على خديھا... فكت ّ
عینھا ورأت ولدھا يبكي ويســــــــكب 

الدمعة على خدھا... 

ثم اســـــــــتأذن أباه ثانیة وذھب إلى 
المعركة. بینما ھو يحصــــــــد الرؤوس 

حصـــــــدا إذا القوم ھجموا على علي ً
الأكبر بالســـــھام والرماح حتى ضعف 
عن القتال. جاءه لعین ضــربه من على 
فرســه. ســقط علي الأكبر من جواده 
وتعلقت قدمه بفرســــه. أخذه الفرس 

ً إلى الأعداء فقطعوه إربا إربا... رحم الله ً
من نادى واحسیناه...

ير
نز

ج
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ليلة الوحشة

السيد علاء البوشهري في ليلة الوحشة

القرآن الكريم يذم الذين لا يتفكرون {أفلا يتفكرون} 

ويمتدح الذين يسميهم {أولي الألباب}

السيد علاء البوشهري في ليلة الوحشة

القرآن الكريم يذم الذين لا يتفكرون {أفلا يتفكرون} 

ويمتدح الذين يسميهم {أولي الألباب}

دارت كلمة الســــــید علاء البوشھري 
في لیلة الوحشــــة حول معنى العقل 
في الرســالة الإســلامیة فاعتبرت ان 
الله میز الانســــــــــــــــان على باقي 
المـوجـودات بــوجــود ھذا العقل الذي 
سماه الإمام الصــــــــادق (ع) بالحجة 

الـباطـنة إذ قال (ع): "إن � حجـتــین، ّ
حجة باطنة وحجة ظاھــرة وأما الحجة 
الظاھرة فالأنبیاء والرســـــل والأولیاء، 

وأما الحجة الباطنة فھي العقل". 

وأضاف الســـــــــید البوشھري، الذي 
استلم المنبر بعد ان عاد الســــــــــید 
الیاســـري ادراجه إلى العراق بعد يوم 
العاشـر من شــھر محرم الحرام، فذكر 
حديثا :للإمام الرضــــــا (ع) يقول فیه: 
{صــــــــــــديق كل امرئ عقله وعدوه 

جھله"} 

واســــــتطرد: "وقال النبي (ص): {إذا 
بلغكم عن الرجل حســنه فانظروا إلى 
حســـــن عقله فإن الله يجازيه بمقدار 
عقله}، فالعقل مھم. يــروى ات الإمام 
الصــادق (ع) جاء إلیه رجل فمدح رجلا 
آخر على أنه عابد زاھد تقي فســــأله 
الإمام: فكـــیف عقله؟ فقال: لا أدري يا 
ابن رسـول الله لا علم لي بعقله، فقال 
له الإمام: {إنما يجــــزى المـــــرء بقدر 

عقله}. 

- يقول "الإمام الصادق (ع) لھشـام بن 
الحكم: {لكل شيء دلیل ودلیل العقل 
ھو التفكر ودلیل التفكر ھو الصــمت}.. 

نعم مَن كثر كلامه قل قدره.  ُ

ً - "ابن المقفع كان رجلا عالما لكنه كان ً
كثیـر الكلام، دخل علـى والــي الكوفة 
فقال: السـلام علیكما، فقالوا له لماذا 
علیكما فقال: سـلام له وســلام لأنفه 

الطويل فضحك الناس.

طلب منه ھارون الرشــــــــید ذات يوم  
كــتابة نص معاھدة، فكــتب: أنا ھارون 
الرشـــــید أمیر المؤمنین لو خالفت ما 
كتبته فزوجتي طالق وأموالي مصـادرة 
وأنا معــــزول من الخلافة. عندما قــــرأ 
ھارون الرشــــــید تفاجأ وقال له: وھل 
طلبت منك كتابة ذلك؟ ھارون الرشـید 
كتب كتاب إلى والي الكوفة يقول فیه: 
بمجرد أن يصـــلك كتابي ھذا اقتل ابن 

المقفع. 

والـي الكوفة ھو ھذا الوالـي الذي قال 
له ابن المقفع: الســــــــــلام علیكما! 
الوالي انتھز ھذه الفرصــــــة فدعا ابن 
المقفع إلـــــــى دار الإمارة وطلب منه 
المجــــــيء وحده، فظن أن ھناك ھبة 
جاءته من ھارون الرشـــید. عندما أتى 
إلــــى دار الإمارة ودخل علیه، فقال له 
الوالي: الســلام علیكما ألیس كذلك؟ 
فقال له: ما القصــة؟ فأراه كتاب ھارون 
الرشـید، لم يعدمه أو يقتله بل وضــعه 
في التنور وأحرقه، ھذه ھي نتیجة من 

كثر كلامه بلا معنى وقل مقداره. 

... علامة التفكر الصــــــــمت. قد يندم 
الإنســان مائة مرة على الكلام، ولكن 
إذا سـكت سـیندم على شــيء واحد 

بأن لماذا سكت. 
إذا إن أراد الإنســـان أن ً

ينمـــــي عقله علیه أن 
يفكـــر ويدقق. القـــرآن 
الكـريم يذم أولئك الذين 
لا يتفكــــــــرون،  {أفلا 
يتفكـــــــــــرون}، {أفلا 
يعقلـــــــــــــون}، {أفلا 

يتدبرون}. 

واللذين يفكرون بشـكل 
جید يســــــــمیھم الله 
{أولـي الألباب}، يعنـي 

أصحاب العقل".

- "من الأمور التـــي تنمـــي العقل ھو 
كســــــــب وطلب العلم،. النبي (ص) 
يقـــــول: {ألا إن الله يحب بغاة العلم}، 
يعنـــــــي طلاب العلم، ولكن نحن أين 

والعلم أين؟

ذات يوم النبي (ص) دخل المســـــجد 
ورأى قوما يجتمعون حول رجل فــــــي ً

زاوية المسـجد فقال: ما الخبر؟ فقالوا: 
رجل علامة، فســــــــــــأل النبي: وما ّ

العلامة؟ فقالوا له: يعلم أنســــــــــاب ّ
العـرب، فیجیب النبــي: وما فائدة ھذا 

العلم؟ 

ثم قال: {العلم ثلاث: آيــــة محكمــــة 
وفريضة عادلة وسنة قائمة}.ّ

إذا من الأمور التـــي تنمـــي العقل ھو ً
العلم. العقل مــثل العدل لــیس فـــیه 

رأفة. العدل يقول القاتل يقـتل. وإذا أراد ُ
شــخص ما أن يرحم ذلك القاتل فیكون 
ذلك من إحسـانه ومن مغفرته وعفوه. 
لذلك لم يأمـــــر الله بالعدل وحده وإنما 
جعل الإحســـــان بجانبه، {إن الله يأمر 
بالعدل والإحســــــــان}، وجعل كذلك 
بجنب العقل الإحســاسات والعواطف. 
وما لا يدركه العقل تدركه العـــواطـــف 

والاحاسیس".

البكاء ينمــــــــــي عواطفنا وهو 

السبب في تنمية أخلاقنا

السيد علاء البوشهري 

تصوير
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البكاء ينمي الاحساس

ثم انتقل ســـــــماحته الى شـــــــرح 
احاسیس الضــــــــــحك والبكاء فقال: 
"الإحساس عند الإنسـان يبرز بأمرين، 

بالضحك والبكاء، {ھو أضحك وأبكى}.

الضـحك على قسـمین، ضحك ممدوح 
وضحك مذموم، أحســـــن الضــــــحك 
وأجمله ھو البسـمة، لكن القھقھة أي 
الضحكة العالیة مكروھة في الإسلام، 
القھقھة من الشـــــیطان بحســــــب 
الرواية، كثرة الضــــــحك تمحو الإيمان 

محوا، البعض يكذب لیضــــــحك القوم، ً
رســــــــول الله (ص) يقول: {ويل لمن 
يكذب لیضــحك القوم، ويل له، ويل له، 

ويل له}". 

- "وأما الأمـــر الثانـــي الموجود فــــي 
الإحســــــــــاس فھو البكاء. والبكاء له 
أقسـام" ١- البكاء من خشــیة الله كما 
كان يبكي الإمام زين العابدين: {أبكـي 
لخروج نفســــي، أبكي لظلمة قبري، 
أبكي لضـــیق لحدي، أبكي لســــؤال 
منكر نكیر، أبكـي لخـروجـي من قبـري 

عريانا حاملا أثقالي على ظھري}.ًً

- ٢: "وعین غضــــــت عن محارم الله"، 
الذي لا يرضــى الله لنا بأن نراه، إن كان 

سھوا فغیر محســـــــوب، لكن إن كان ً
عمدا فھذا حرام ويســـــــود القلب. ما ًّ

الذي يبیض القلب وينمي الإحســاس ّ
في الإنســـــان؟ انھا كثرة الاستغفار، 
{اسـتغفروا ربكم انه كان غفارا يرسـل 
الســـماء علیكم مدرارا}، ماذا تريد من 
الله؟ المال أو الذرية الصالحة أو الامان؟ 
علیك بالاســـــتغفار {ويمددكم بأموال 
وبنین}، الاستغفار يجلي القلب، لذلك 
العرفاء يقولون بأن الإنســــــان لا بد أن 
يقول في كل يوم "أســــتغفر الله" ألف 

مرة، إن لم تســــــــتطع فقلھا ٧٠ مرة 
صباحا و٧٠ مرة لیلا، في الســــیارة أو ًً

الســــوق، أثناء مشـــــاھدة التلفاز أو 
عندما تستمع لأحاديث الآخرين، رطب 
شـــــفتاك بالاســـــتغفار، "أكثروا من 

الاستغفار فإنه يمحي الذنوب".

- ٣: "وعین باتت ســاھرة في ســبیل 
الله"، إذا واحد من الأمور الذي ينمــــي ً

البكاء في الإنســـــــــان ھو البكاء من 
خشــــــیة الله، وأيضـــــــا البكاء على ً

المصـیبة، {وبشـر الصــابرين الذين إذا 
أصابتھم مصـــــــیبة قالوا إنا � وإنا � 
راجعون}، الصــــــــبر لا يعني ألا يبكي 
المـرء. لا. النبــي (ص) عندما مات ابنه 
إبراھیم بكى علـى ابنه. وقد لامه احد 
الصـــحابة لبكائه على طفل صغیر: لم 

ھذا البكاء؟ لكن النبي أيضـــا إنســـان ً
ولديه حنان الأب علـــــــى ولده. كذلك 
عندما قتل عمه حمزة فـي أحد، بكـى 
رســـــــول الله على جنازته ورأى كیف 

اقـتلعوا قلـبه وكـبده وعـیـناه. رق قلب ّ
النبي (ص) وبكى على عمه، ثم دخل 
المدينة ورأى العوائل تبكــــي علــــى 
شھدائھا فقال (ص) {فأما عمي حمزة 
فلا بواكي له؟}، علمت النســـاء بذلك 

فبكت كل البیوت على حمزة. 

من الأمور التي تنمي الإحســـاس ھو 
البكاء على المصــــــــیبة ولیس ھناك 
مصـــــیبة أعظم من مصــــــیبة الإمام 
الحســـــین (ع). البكاء ينمي عواطفنا 
وھو الســبب في تنمیة أخلاقنا. الذي 

عنده حب على الحسین يصبح كريما، ً
أنتم ترون أثر ذلك في زيارة الأربعین".

أخیرا عرج الســــــید البوشھري على 
المصـیبة، قائلا: "ھذه اللیلة لیلة غربة 

زينب وأھل بیت رسول الله. لیلة ظلماء 
في كربلاء. حرقت عصـــرا فیھا الخیام، ً

أتت زينب إلـــــــى الإمام زين العابدين 
وقالت: يا ابن أخــي ماذا نفعل؟ الإمام 
قال: ھلموا فـــــي البیداء، فتفــــــرق 
الأطفال. كل طفل من جھة وتفــــرقت 
النساء. ھذه مسـؤولیة زينب أن تجمع 
الأطفال والنســــاء في خیمة محروقة 
موجود نصـفھا، ھذه اللیلة أخذت زينب 
تكســــب رضا الأطفال. كلھم متعبون. 
كل منھم يـــــــرى اخته أو أخیه أو أبیه 

مسـتشــھدا، كم تحملوا من مصــائب ً
ھذه اللیلة؟ يقال أن زينب فــــــي مثل 
ھذه اللیلة أتت إلى جســد الحســین 
ونظرت إلیه نظرة وقالت: {أأنت أخـي؟ 
أأنت ابن أمي؟} ثم وضـعت يدھا تحت 

جســد الحســین ورفعته قلیلا وقالت: ً
{ربنا تقبل منا ھذا القربان}... 

ّما الذي يــــــــــــبيض القلب 

وينمي الإحســـــــــــــاس في 

الإنســــــــــــــــــــــان؟ انه كثرة 

الاستغفار
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ليلة ١٢

"علينا كمسلمين الالتزام بقوانين رب العالمين 

إضافة إلى قوانين هذه المجتمعات”

فـــي اللیة قبل الأخیـــرة من لیالــــي 
الاحیاء في مركز الإمام علي (ع) تناول 
الســــــید البوشھري موضوع الاحكام 
الثابتة والأحكام المتحولة في الإسلام 

ً مبینا فـــــــــي بداية الحديث أن الدين ّ
الإســــــلامي الحنیف يتكون من ثلاثة 
أمور ھي العقائد، والســـــــــــلوكیات 
والتشــــريعات، فأشار باختصــــار الى 
العقائد والســلوكیات لیقف مطولا عند 

التشــــــــــريعات ويقسمھا إلى ثابتة ّ
ومتغیرة، فقال، بداية، ان الاســـــــلام 

يتكون من العقائد وھي مثلا أصــــــول ً
الدين كالــتوحــید، والعدل، والــنــبوة، 
والإمامة، والمعاد، وما يـــــــرتبط بھذه 
الأمور، والعلم الذي يبحث فـــــي ھذه 

العقائد ھو علم الكلام. 

- "وأما السـلوكیات مثل العفو، والكرم، 
والغیرة وما شــــــاكل من ھذه الأمور، 
ھذه تســــمى سلوكیات ويتكلم عنھا 
علم الأخلاق. والقســــــــم الثالث ھو 
التشــريعات من قبیل ھذا واجب وذاك 
مسـتحب. ھذا مكروه وھذا يجب وذاك 
لا يجب. وھذه الأمور يـتكلم عـنھا علم 

الفقه.

وأضــاف ســـماحته: "كلامنا الیوم عن 
التشــــريعات وھي على قســــمین. 
تشريعات ثابتة غیر متغیرة، وتشريعات 
متغیرة تتغیر مع الزمان وحســــــــــب 

الظروف. أعطیك مثالاُ:

قبل مائة عام مثلا، كان الفقھاء يقولون 

إن الدم بیعه وشــــراؤه 
حرام. لماذا؟ لأن الفقیه 
والمرجع كان يســـــتند 
إلـــــــى الآية {لا تأكلوا 
أموالكم بالباطل} يعني 

ماذا؟ يعنـــــي يجب أن يكون البیع فیه 
ثمرة للبائع وللمشـــــــــتري. فإذا كان 

ً المشــتري يدفع مالا ويأخذ شیئا ضارا ً
او شیئا لا يســــــتفاد منه، يكون البیع 

محـــــرما، فالدم قبل مائة عام لم يكن ً
مـنه فائدة، فكانوا يقولون إن بــیع الدم 
حرام. الیوم إذا ســــألت نفس المرجع 
حول بیع الدم فســــــــیقول إنه حلال. 
لماذا؟ لأن في بیعه وشـــرائه في ھذا 

الزمان فائدة للإنسان". 

-"أعطیك مثالا آخر: القرآن الكريم يقول ً
{وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل تــــــــــــرھبون به عدو الله 
وعدوكم}." القوة" ھنا ھـــــــــــي من 
القوانین الثابتة أما رباط الخیل فھــــي 
من المتغیـــر والمتحول. الیوم يجب ان 
تعد السلاح الذي يتناسب مع العصر". 

- "إذن ھناك تشــريعات ثابتة غیر قابلة 
للتغییر، وھناك تشريعات متغیرة. ومن 
جملة التشريعات الثابتة التي لن تتغیر 
إلـى يوم القیامة ھو الأمــر بالمعــروف 

والنھي عن المنكر". 

- "القـرآن الكـريم يتكلم فــي ما يقارب 
٢٠ آية عن الأمر بالمعروف والنھي عن 
المنكر. لقمان الحكیم يوصــــــي إبنه، 
يقول له {أقم الصـــــلاة 
وأمر بالمعـروف وانه عن 
المنكر واصـــبر على ما 
أصابك فإن ذلك من عزم 
الأمور}. عـــــــزم الأمور 
يعنـــــــــــي من الأمور 

المھمة. 

القـرآن الكــريم يقول إذا 
أردتم أن تصـیروا أفضــل 
الأمم، وأحسـن الناس، 
فعلیكم بالأمــــــــــــــر 

بالمعروف والنھي عن المنكر "

{كنتم خیر أمة أخرجت للناس، تأمرون 
بالمعروف وتنھون عن المنكر}. 

النبـي (ص) يقول {لا تـزال أمتـي فـي 
خیـر ما دامت تأمـر بالمعـروف وتنھــى 
عن المنكـر}. أمیـر المؤمنین علـي بن 
أبي طالب (ع) يقول في وصـــــیته {لا 
تتـركوا الامــر بالمعــروف والنھــي عن 
المنكر، فیولي الله شــــراركم فتدعون 

فلا يستجاب لكم}.

 الأمـر بالمعـروف له أھمیة كبـرى فـي 
حیاة الناس ولیس فقط في الإســلام. 
في السنین الماضیة كنت في السويد 
ونقل لي أحد الإخوة قصــــة. قال حین 
أتیت من العــراق، وكان ابنــي معــي، 
كنت أمشـــي في الشـــارع. كنت قد 
أتیت من العراق منذ أيام معدودة وأريد 
الاســـتقرار في ھذا البلد. اشــــتريت 
لابنـي الحلوى، ومن الطبیعـي أن ھذا 
الطفل الذي كان يبلغ من العمر ســـبع 
ســــــنوات أو أكثر بقلیل، فتح الحلوى 
ورمـى بورقتھا علــى الأرض. جاء رجل 
من الجھة المقابلة وبدأ يكلمني باللغة 
الســـويدية وأنا لا أفھم ما يقول. حمل 
الورقة التـي رماھا إبنـي علــى الأرض 

وأعطانیھا. لقد أفھمنـــــي عملیا أن لا ً
ترم النفايات في الشارع، بل في سلة 
المھملات. ھذا يســــــــــــــمى الأمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر.

من جملة التشريعات الثابتة 

التـــــي لن تتغيــــــر إلــــــى يوم 

القيامة هو الأمــر بالمعــروف 

والنهي عن المنكر

ور
ض

ح
ال
ن 

م
ب 

ان
ج

ل
قی

ع
د 

جا
س

لا 
م



٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

ولكن ھؤلاء أمـرھم بالمعـروف ونھیھم 
عن المنكر بحســــــب قوانینھم. فمن 
الذي يضع ھذه القوانین الاجتماعیة؟ - 
انھا المجالس التي تشــــــرع او تقنن 
القانون. المجلس يقنن وھم يلتــزمون 
بقوانـــیـــنه. ويعملون بھذه القوانـــین 

الموجودة في البلد.

أما نحن كمســـــــلمین فعلینا الالتزام 
بقوانین رب العالمین، وأضف على ذلك 
ھذه القوانین الاجتماعیة، كحـــــــرمة 
عبوري الشــــــــــــارع من مكان لیس 

مخصصا للعبور. السـید السـیسـتاني ً
حفظه الله يقــول لا يجـــوز ان تخالـــف 
القانون. ما دامت قوانــین ھذا الــبلد لا 
تخالف القانون الإســـــلامي فعلیك أن 
تعمل بھا، لأنك حـین دخلت ھذا الـبلد 
ولجأت إلیه، قد تعھدت بالالتــــــــــزام 

بقوانینه.

الأمـر بالمعـروف إذن من الأمور الواجبة 
ومن القوانین الثابتة في الشـريعة. أبو 
عبدالله الحســین (ع) يقول: {لم أخرج 
ً ً ً أشرا ولا بطرا ولا مفســـــــدا ولا ظالما ً
وإنما خرجت لطلب الإصــــلاح في أمة ّ

جدي، أريد أن آمـر بالمعــروف وأنھــي ّ
عن المنكر}. الإمام لم يأت إلى كـربلاء 
للحرب، يقول جئت للإصــلاح. وأســـیر 
بســـیرة جدي، فما ھي سیرة رسول 
الله؟ - ســـــــــــــیرته ھي الدفاع عن 

المظلوم.

قبل الإســـلام جاء رجل إلى مكة، كان 
بائعا، وقد باع بعض الحاجات. شــخص ً

باســم "عاص بن واعد" اشـــترى منه 
ھذه الحاجات. ولكـنه لم يعطه الـنقود. 
صـــــــعد على جبل أبي قبیس ونادى 
العــــرب: أنا مظلوم ولم أعط حقــــي. 
اجتمعت قبیلة بني ھاشـــــــم، قبیلة 
عبدالمطلب وقبائل أخرى، ســــــت أو 
سبع قبائل واتفقوا على أن إذا سمعوا 
نداء مظلوم فأن يعینوه وينصــــــــــروه. 

ووقعوا علـــى ھذا الاتفاق. ومن جملة ّ
من حضــر في ھذا المجلس وأمضــى 
ھذه المعاھدة كان النبــــي (ص). وقد 
أســـــموا ھذا الاتفاق وھذه المعاھدة 
بحلف الفضــــــــــول. النبي كان عمره 

عشـــــــرين عاما حین وقع على ھذه ً
المعاھدة – يقول: لو دعـــــــــیت لھذا 
الحلف أو لمثله مرة أخرى لحضــــــرت 

فیه. ھذه ھي ســـیرة النبي التي اراد 
الحسین أن يسیر بھا. 

خـرج أمیــر المؤمنین (ع)  ذات يوم من 
البیت ظھرا في الحر الشــــــديد. وقف ً

عند حائط، أي وقف فـي الظل. الـراوي 
يقول: رأيت الإمام فـي ذلك الیوم الذي 

اشــــتد فیه الحر واقفا وحده تحت ظل ً
حائط، فقلت له يا أمیــــر المؤمنین، ما 
الذي أخــــرجك فـــــي ھذا الوقت من 
البیت؟ قال الأمیـر: وقفت لكـي أرى لو 
أتاني مظلوم أن أدافع عنه، وأقضـــــي 
حاجة المظلوم وآخذ حق المظلـوم من 
الظالم. بینما نحن نتكلم وإذا بامـــــرأة 
جاءت وھي خائفة. فســـــــــألھا أمیر 
المؤمنین ما بك؟ قالت: زوجي ھددني 
بالقتل وأخــرجنـــي من البیت. أخذھا 
الأمیر إلى دار زوجھا. طـرق الباب وقال 
له: يا ھذا! اعف عنھا واغفر لھا. الرجل 
من يكن يعـرف الأمیــر فقال له من أنت 
لتكلمنـي؟ بما أنك أتیت لتكلمنـي فأنا 
ســـأقتلھا حتما. ســــمع الجیران ھذا 
النـــــزاع، فقال له أحدھم: ماذا تفعل، 
وكیف تكلم الأمیـر بھذه الطـريقة؟ ھذا 
أمیــر المؤمنین علــي بن أبــي طالب. 
حین عــرف الـــرجل الإمام اعتذر منه، 
وأدخل زوجته إلى البیت. لقد كان أمیـر 
المؤمنین علیه الســــــــلام يدافع عن 
المظلوم ضـد الظالم. ھذه ســیرة أمیر 
المؤمنین. لذلك الإمام الحســین علیه 
السـلام يقول أنا أريد أن أسیر بســیرة 

جدي وأبي أمیر المؤمنین.

ھذه دروس مختصــرة من وصیة الإمام 
الحســـــین (ع) تبین جانبا من الحركة ً

الحسـینیة وجانبا من شخصـیة الإمام 
(ع). 

ان أخذ الدروس والعبــر من حیاة أبــي 
عبدالله الحسین أمر ضروري لا محالة، 
وعلینا أن نكـــــرر ھذه الدروس. الناس 
كلھم يعرفون أن الكذب أمر سيء، وأن 

الاسـتھزاء بالآخرين أمر ســيء، ولكن 
يقال أنه يجب أن نتعلم ونســـــــــتمع 
للدروس الأخلاقیة، لأن لھا أثــــــــــرا، 
والاستماع والتكرار لھذه القضايا له أثر.

ھذا الیوم، الیوم الحادي عشـــــــر من 
المحـرم، أدخلوا الـرؤوس إلـى الكوفة. 
الشـھداء الذين استشـھدوا مع الإمام 
الحســـــــــین كانوا أكثر من ٧٢ رجلا. ً

الإحصـائیات الموجودة بالنسـبة للذين 
اصطفوا مع الحســـــــین يوم عاشوراء 

كانوا بین ١٠٠ و١٤٥ شخصــــــــا. وان ً
الذين استشـــــــــھدوا كانوا ما يقارب 
المائة. أما العدد ٧٢ فھـــــو عدد الذين 
قطعت رؤوســـــھم. ٩ من أولاد الإمام 
علـي، و٩ من بنـي عقیل، و٢ من أولاد 
زينب، و٣ أو ٢ من أولاد الإمام الحسن. 
ھؤلاء قطعت رؤوسھم، ولذلك يقال إن 

الشھداء عددھم ٧٢. 
الیوم أدخلوا ھذه الرؤوس إلى الكوفة، ً

ومن جملة ما أدخلوا الأسارى: النساء 
والأطفال من آل بیت رسول الله.

أتت امرأة تســـــــأل زينب الكبرى: أي 
الأســارى أنتم؟ فقالت زينب: نحن من 
آل بیت رســـول الله. صــــار الناس من 
على الســطوح يقذفون للأطفال الخبز 
والتمر، فنادت أم كلثوم: يا معشـر أھل 
الكوفة، إن الصـــدقة علینا حرام. ھكذا 
جاؤوا من كربلاء إلى الكوفة. ونحن في 
مثل ھذا الیوم نقیم العزاء لأبي عبدالله 
الحســـــــــین سائلین الله عز وجل أن 

يجعلنا معه في الدنیا والآخرة.  

ان الذين استشــهدوا كانوا 

ما يقارب المائة. أما العـدد 

٧٢ فهو عدد الذين قطعت 

رؤوسهم
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ليلة الدفن

السيد البوشهري في ليلة الدفن:

"هذه هي أركان السعادة في الإسلام"

"أين يجد الانســـان الســــعادة؟" ھذا 
السؤال كان موضوع البحث الذي قدمه 
الســــــید البوشھري في لیلة الإحیاء 
الأخیرة في مركز الامام علي (ع) فـي 

ستوكھولم. 

تطرق ســـــــــــماحته في تلك اللیلة 
المعروفة ب"لیلة الدفن" إلـى عدد من 
الإجابات بالخصـوص، لیقدم، في نھاية 
الكلمة، رأي الاسلام بمصدر السـعادة 

للانسان في الحیاة الدنیا. 

لفت ســــــماحته، بداية، إلى ان "كل 
ً إنسـان سواء كان كبیرا أم صغیرا، رجلاً ً

كان أم امرأة يبحث عن ســــعادته في 
الحیاة دون فـــــــرق. فالكل يبحث عن 
ســــــــــعادته في الحیاة. الطفل يرى 
ســـــــعادته بأن يكون مثل الحیوانات. 

يشــــبهّ نفســـــه بالحیوانات ويتخیل ُ
نفســــه أحد الحیوانات المألوفة ولھذا 
الأفلام الكرتونیة تســـتخدم الحیوانات 
كشـخصـیات رئیسـیة في قصــصــھا. 
فالطفل في عالم الخیال يتصــور أنه لو 

صار مثل الأسد فســیكون سعیدا في ً
حیاته. عـندما يـنمو ھذا الطفل ويدخل 
المدرسة إن سألته عما يســـــــــعده 
فســیرى سعادته بإتمام دراسته، وإن 
أتم دراســته وســـألته عن ســـعادته 

فتكون بأن يحصل على عمل جید". 

وأضــــاف ســـــماحته: "علماء الیونان 
القدماء يرون أن الســــــــعید في ھذه 
الدنیا ھو من كانت له أربع صـــــــفات، 
وھـــــــــــــي العدالة والحكمة والعفة 

والشجاعة". 

- "الإسلام لا يرفض وجود ھذه الصفات 
الأربعة لأنھا من الصـفات الحسـنة في 
الإنســــان ويدعو إلى تحصـــــیل ھذه 
الصـــفات، نحن عندما نتكلم عن علي 

بن أبي طالب (ع) أو الإمام الحســـین 
(ع) نصفھما بالشجاعة. إذا الشـجاعة ً

صفة ممدوحة ومرغوبة لكنھا حصـرا لا 
تجلب السعادة للإنسان، ھذه الصفات 
الأربعة من الصـفات الممدوحة ولكن لا 
تجلب لوحدھا الســــعادة للإنســــان 

بحسب الإسلام". 

- "ھناك رأي ثان وھو من المرتاضـــین. 
المرتاضون يرون أن الســـعید في ھذه 
الدنیا ھو من آذى نفســـه حتى ينمي 
كمالات نفسـه، لذلك نراھم يجلسـون 
لســاعات ولأيام وتجده يعلق نفســـه 

بغصن شجرة مثلا ويؤذي نفسـه حتى ً
يقوي الكمالات الروحیة في نفســــه، 

ھذا أيضــــــــــا برأي الإسلام لا يجلب ً
السعادة".

- "الإسلام يھتم بالروح والجســد، كما 
يھتم بالروح ويدعو إلى تحصـــــــــــیل 

الصـفات الحسـنة يھتم أيضـا بسـلامة ً
الجســـــــــد، ھذا الطعام مكروه وھذا 
الطعام مســــــتحب، ھذا النوم مكروه 
وھذا النوم مســــتحب، وھناك روايات 
كثیــرة عن أھل البیت (ع) عن الفواكه 

والخضـــــار واللحوم. إذا الإسلام يھتم ً
بالجانبین الروحي والجســـــــــدي، لا 
يرضى الإسلام بإيذاء الجســـــــد في 
ســـــــبیل تقوية كمالات النفس، ھذا 

مرفوض في الإسلام".

رأي يقول أن السعادة

 ھي في الثروة
إذا ما ھو رأي الإســـلام في ســــعادة ً

البشــــر؟ تســــاءل سماحته وأجاب:  
سأجیب على ھذا الســؤال في نھاية 

كلامي.

- "لأن ھناك رأي ثالث يرى أن ســعادة 

البشـــــر ھي في الانطواء وترك الدنیا 
والــــزھد، فیقول بأنـــــي تارك للدنیا، ٌ

ويخصص وقته للعبادات فیأكل ويشرب 
أحیانا من صـــــــــــدقات الناس، وھذا ً

مرفوض في الإســـــــــــلام ولا يجلب 
الســعادة للإنســـان، "لا رھبانیة في 
الإسـلام"، ھذا الاعتزال من الدنیا كان 

موجودا قبل الإســـــــــــــــلام لرھبان ً
المســـــیحیة الذين يجلســــــون في 
الكنائس وينعــــزلون عن الدنیا فـــــي 
ســبیل الوصــول إلى كمالات النفس، 
ولكن الإســـــــلام يرفض ھذا الانعزال 
ويدعو إلـى العمل، "من لا معاش له لا 

ّ معاد له"، "ملعون من ألقـى كله علـى َ
الناس"، قبل الإسلام ھذا كان موجوداً 
بكثرة ولكن الإسلام رفضـــــــــه جملة 

وتفصیلاً.

- "ھـــــــناك رأي رابع يقول أن من كان 
عنده ثــــروة أو يعیش فــــي بلد يملك 

ً اقتصادا قويا، فھذا البلد سیكون شعبه ً
ســــــعیدا. أو من كان لديه مال أو ثروة 

يكون ســـعیدا، الإســــلام لا ينفي أن ً
للوضع الاقتصــــــــــادي أثر على حیاة 

الإنســـان، "يكاد الفقر يكون كفرا"، إلا ً
أن ھذا بمفرده لا يجلب الســـــــــعادة 

للإنسان.

- "ورأي خامس يقول بأن ســـــــــعادة 
الإنســــــان تكون باكتســـــــاب اللذة 
الجنســـیة أو الشــــھوانیة. ھذه ھي 
الفكرة التي تســـیطر على الاقتصـــاد 
العالمــــــي الیوم، املك النقود وتلذذ، 
فالإنسان السـعید ھو ذلك الذي يتلذذ 
بالحیاة. الإســـــلام يرفض ھذه الفكرة 
فاللذة لا تجلب السـعادة للإنســان بل 
ان الســعي لتحصـــیل اللذة قد يجلب 
التعاسة. فضـــــلا عن ان اللذة عمرھا 

قصیر.
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فما الذي يجلب 

السعادة برأي الإسلام؟

الإسلام يقول بأن ما يســعد الإنســان 
في ھذه الدنیا ھي أربعة أمور، القـرآن 
الكريم يقول من أراد السعادة في ھذه 
الدنیا علیه الالتــــزام بأربعة أمور، رجلاً 

كان أم امرأة، شابا كان أم كھلا. ًً

الأمر الأول ھو الإيمان با� عـز وجل، لا 
أن تقول الشـــــھادتین فھذا لا يكفي، 
يقول الإمام علـي (ع) {الإيمان معـرفة 
بالقلب واقرار باللســــــــــــــان وعمل 

بالجوارح}. 

الإنســـــان الذي يريد أن يقوي الإيمان 
القلبـــــي علیه أن يلتـــــزم بالذكـــــر 
اللسـاني، يقولون بأن الاستغفار على 
قسـمین: استغفار لسـاني واستغفار 
قلبي، والاســــتغفار القلبي لا يتم ولا 
يحصـــل إلا بعد الاستغفار اللســـاني. 
لذلك يجب أن نسـتغفر بلســاننا حتى 
يتعود القلب على ذكر واســــتغفار رب 

العالمین. 

الأمـــر الثانــــي بعد الايمان ھو العمل 
الصالح

ُ َ َُ َ َْ ّ ً َ ِ{مَن عملَ صــالحا من ذكر أو أنثى وَھوَ ْ ِ ِٰ ٍ
َ َ َ ًْ ً ُ َّ ُ ٌ ُّ َمؤمن فلنحیینَهۥ حَیوَة طیبة}. السعادة ْ ٰ ِِ ِ

ھـــي فــــي طیب الحیاة. ومن العمل 
الصـالح بر الوالدين، والاحترام المتبادل 
مع الآخرين، والإحسـان، وقضـاء حاجة 
المؤمن. شــــــــخص جديد قادم للبلد 

حتى لو لم يســــألك ولكن تطوعا منك ً
اشـــــــرح له وعلمه، ھذا من الأعمال 
الصـــالحة، منھا خدمة الآخرين، ھؤلاء 
الإخوة الذين يخدمون فــــــــــــي ھذا 
المجلس لیالي محرم وحتـى قبل ذلك 
منذ أن علقوا الســواد، صحیح أنھم قد 
يكونوا موظفـــین ولكن ما داموا قد نووا 
العمل قربة � فھم مأجورين إن شـــاء 

الله.
ثالثا، ما الذي يسـعد الإنســان أيضــا؟ ً

التواصـي بالحق، إن رأيت الحق فتكلم 
به، إن كان الخلاف بـــین أخــــیك وابن 
عمك فلا تمیل لأخیك بل للحق، أو بین 
صديقك وشريكك. لا تقف مع الشـريك 
لانك تـنـتفع مـنه رغم علمك بأن الحق 
مع صــــــديقك. ھذا لیس من علامات 
المؤمن. الوقوف مع الحق فیه ســعادة 
والوقوف مع الظلم تعاســـــــــة. يقول 

ْ ََ َّ َ ْ َِالحســـین (ع): {ألا ترون إلى الحَق لا َ ِ
َُْ ْْ َ َ ُ ُ ِيعمَل به وَ الباطل لا يتَنَاھـــــــــى عنه ُ َ ِ ِِ

ْ َْ َ ْ َّ َ ُ ُ َّ ْ ِفلیرغب المؤمن في لقاءِ ربه، فإنـي لا َ ِ َ ِ ِ ِ ِِِ
ََّْ ًََْ َ َ َِأرى المَوت إلا سَعــــادَة وَ الحَیـَـــاة مَع ْ

َالظالمینَ إلا برَما}. ََّّ ِ ِِ

وأيضـا {تواصوا بالصــبر} لأن الدفاع عن ً
ً الحق لیس سھلا بل صعبا. من لا يقف ً

مع أخیه او صـديقه سـیعاتب وسـیلام 
منھما، وھذا صعب وشاق. 

إذا الركن الرابع في سعادة الإنســــان ً
َّ ْْ ِھو التواصي بالصــــــــبر، {وَالعصر، إن َ ِ

َّ َّ َُْ َ ُْ ِالإنسَان لفـــــي خسر، إلا الذينَ آمَنوا ْ ِ ِِ ٍ
ْ َُّّ ْ َ ِوَعملـــــــــوا الصالحَات وَتوَاصَوا بالحَق َ ِ ِِِ

َّ ْ َْ َ َ ِِوتواصوا بالصبر}.َ

ھذه ھــي الأركان الأربعة التـــي يقول 
بھا القرآن الكريم لسعادة البشر.

الإنســــــــــــان الذي يريد أن 

يقوي الإيمان القلبي عليه 

أن يلتزم بالذكر اللســاني، 

لذلك يجب أن نســـــــتغفر 

بلساننا حتى يتعود القلب 

على الذكر

یا
ع
نا
ب 

ين
 ز

بو
 ا
د
سی

ال



٣٢ أغسطس ٢٠٢٢

تحولات

لقد فرض اللون الأسود نفســـه على 
شـوارع سـتوكھولم في محرم الحرام 
ھذا العام كما لم يســـبق له ان فرض 

نفسه سابقا. 

فأعداد الشــــــــیعة في العاصمة 
والتــي كانت آخذة فــي التـــزايد، 
بلغت مؤخرا مستوى جعل السواد 
ظاھرة ملحوظة في الشـــــــــارع 
الاستكھولمي في ھذا الشــــھر، 
خاصـــة في اوقات اللیل حیث تبدأ 
مراكز وحســـــــــــینیات العاصمة 
باســــــــــــــــتقبال أو توديع الاف 
المشـــــاركین في مجالس العزاء 
عن روح سید الشـــــــــھداء علیه 

السلام.   

بل ان اللون الأســـــود كاد أن يبدو 
وكأنه لون الزي الشـــعبي لمعظم 
ركاب القطارات في العاصــمة لأنه 
طغى على ســــــــائر الألوان في 
مواقف الباصــــــــات وفي محطات 
ومقصورات السكك الحديدية خلال 
أكثر من ١٣ لیلة من شـــھر محرم 

الحرام.

..ھي ظاھرة مســــــــتجدة على 
العین السـويدية، فقد مضــي أكثر 
من ٧٠ ســـنة تقريبا منذ ان تخلى 
الناس في الســــــويد عن الالتزام 
بارتداء اللباس الأســــــــــــود في 
مناســـــــبة الجمعة الحزينة (يوم 
صلب المسـیح حســب الأناجیل، 
ويوم عطلة رسمیة في الســــويد 

تسبق اعیاد الفصح). 

ســبعون ســنة كانت كفیلة بقطع 
العلاقة بین الزي الأسـود من جھة 
والمناسبات الدينیة السويدية من 

جھة اخرى.

محـرم الحـرام راح، بالتالـي،  يعید 
إلى العین الســـويدية المشــــھد 
الجماعي للزي الأســــــود، ويعید 
إلى الذھن علاقة الأســـــــــــــود 

بالمناســــــبات الدينیة  والأحداث 
التاريخیة. 

والمھم، ان ســواد المناســبة راح 
يشــكل حالة تســـترعي الإنتباه، 
وتســتدعي الرغبة في الكشـــف 

عما وراء ھذا اللون والزي.

فصـــــــــــار الاسود يثیر في بعض 
الشـــارع الســـويدي أسئلة حول 
المناســــــبة، ويدفعه للبحث عن 

أجوبة لھا. وتحول من مجــــرد لون ّ
إلى "كلمة" أضــــــافت إلى إعلام 

ً النھضة الحسینیة مددا جديدا جاء ً
بالضمیمة وبلا تكلف. 

وبصـــرف النظر عن مدى الاختراق 
الذي قد احدثه ھذا اللون فـــــــي 
الشــــارع فإنه بات من المرجح أن 
محرم الحرام ســـــیكون له، تحت 
وقع ھذه التحولات، في القادم من 
الســــنوات مكان ثابت في سجل 
المناسـبات والأحداث الوارد ذكرھا 
في تقويم الســـــــــــنة المیلادية 

السويدية. 

وإلا فإن الخلل الموجود فــــــــــي 
التقويم المذكور سیزداد خللا. ً

والخلل المقصـــــــود ھو في إدراج 
مناســــبات وعطلات رســــمیة لا 
يتفاعل معھا الشـارع الســويدي، 
في حین يتم اسـتبعاد مناســبات 
أخـــرى تحظـــى باھتمام وتفاعل 

قطاع كبیر من ھذا الشارع.
ھذا الخلل سـیزداد وضــوحا إن لم ً

تأخذ عاشـــــــــــوراء مكانھا الذي 
تســــــــــــــــــتحقه بین الأحداث 
والمناســـــــــــبات التي كانت قد 

أدرجت، أصــــــــــــلا، في التقويم ً
ٍالسنوي، لا لسـبب، إلا لأن المزاج 
الشـــعبي كان قد ارتبط وجدانیا او 

ســلوكیا بدلالات تلك المناســبات ً
وبمعانیھا. 

محرم الحرام أعاد السواد 

إلى الشارع السويدي



٣٣ أغسطس ٢٠٢٢



٣٤ أغسطس ٢٠٢٢

خارج الأسوار

عاشوراء في مراكز و حسينيات العاصمة



٣٥ أغسطس ٢٠٢٢



موعظة المركز

اخواني واخواتي

کما تعرفون ســــوف یحل علینا شــــھر محرم الحرام یوم غد، 

شھر البکاء والعزاء، شھر الحسـین وکربلاء. وقد روي ان مولانا 

الصـادق علیه السـلام كان إذ ھل ھلال عاشوراء اشتد حزنه، 

وعظم بكاؤه على مصاب جده الحسـین والناس يأتون إلیه من 

كل جانب ومكان يعزونه بالحسـین ويبكون وينوحون معه على 

مصـاب الحسـین ثم يقول علیه السـلام: إعلموا أن الحسـین 

علیه الســــــلام حي عند ربه يرزق من حیث يشـــــــاء، وھو 

ينظرالى معســكره ومصـــرعه، ومن حل فیه من الشـــھداء، 

وينظـر الـى زواره والباكین علیه، والمقیمین العـزاء علیه، وھو 

أعرف بھم وبأســمائھم وأســماء آبائھم وبدرجاتھم ومنازلھم 

في الجنة. وأنه لیرى من يبكي علیه فیســتغفر له، ويســـأل 

جده وأباه وأمه وأخاه أن يســـــتغفروا للباكین على مصـــــابه 

والمقیمین العزاء علیه.

ّويقول (ع): لو يعلم زائـري و الباكـي علي ماله من الأجــر عند 

الله تعالى لكان فرحه أكثر من جزعه وأن زائري والباكي علـي 

لینقلب إلى أھله مسـرورا وما يقوم من مجلسـه إلا وما علیه 

ذنب، وصار كیوم ولدته أمه.  

وروي في كتاب بصــائر الدرجات مســندا عن إمامنا الصـــادق ً

علیه السـلام في حديث عن الحســین صلوات الله علیه قال:  

وإنه لینظر إلى زواره وھو أعرف بھم وبأســــمائھم وأســــماء 

آبائھم وبدرجاتھم وبمنزلتھم عندالله من أحدكم بولده وما في 

رحله، وإنه لیرى من يبكیه فیستغفر له رحمة له، ويسأل آباءه 

الاستغفار له 

ويقول (ع): لو تعلم أيھا الباكــي ما أعد لك لفــرحت أكثــر مما 

جزعت ويستغفر له رحمة له كل من سمع بكاءه من الملائكة 

في السماء.

 أيھا الأخوة والأخوات، وكما تلاحظون فإن إمامنا الصـــــــــادق 

–علیه السلام– يبین لنا عظیم بركات الشعائر الحسـینیة حثاً 

على الإھتمام بھا والمشاركة فیھا وإقامتھا وأول من أقام تلك 

المدرسة وأسس ھذه الحســـــینیات ھو الامام زين العابدين 

حینما ارتقى المنبر أمام يزيد وحزبه وفضـح أمرھم وأخذ ينعى 

ويعدد صــــفات ابیه ومظلومیته والناس من حوله یبکون. فھذا 

مجلس عزاء أقامه زين العابدين (ع) في الجامع الاموي . 

روى المجلسـي في (البحار) قال : حكى دعبل الخزاعي قال 

دخلت على سـیدي ومولاي علي بن موسـى الرضـا (ع) في 
مثل ھذه الايام (يعني محرم) فرأيته جالســا جلســة الحزين ً

ً الكئیب واصــــحابه من حوله فلما رآني مقبلا قال لي: (مرحبا ً
بك يا دعبل , مرحبا بناصرنا بیده ولســــانه)، ثم وسع لي في ً

مجلســه وأجلســني الى جانبه , ثم قال لي : (ان تنشـــدن 
شــــعرا فان ھذه الايام أيام حزن كانت علینا أھل البیت، وأيام ً

سرور كانت على أعدائنا خصــــــوصا بني أمیة. يا دعبل!  من ً
بكى أو أبكى على مصــــــابنا ولو واحدا كان أجره على الله. يا ً

دعبل!  من ذرفت عیناه من الدموع لما أصــــــــابنا من أعدائنا 

حشــره الله معنا في زمرتنا. يا دعبل! من بكى على مصـــاب 
جدي الحســـین غفرت ذنوبه البتة), ثم قام وضرب سترا بیننا ً

وبین حرمه وأجلس أھل بیته من وراء الســــــــتر لیبكوا على 

مصــاب جدھم الحســـین ثم التفت إلي وقال :(يا دعبل! إرث 
الحسـین (ع) فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا، فلا تقصـر عن ً

نصرتنا ما استطعت).

اللھم ارزقنا حب الحسین و شفاعه الحسین

سماحة الشيخ حكيم إلهي في استقبال محرم الحرام في خطبة الجمعة:

إنه شهر البکاء والعزاء، شهر الحسین وکربلاء
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